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مطبعة شفيق -- بغداد 


نأذن فى 5 8 
اغناطيوس يعقوب 59 
بطر يرك انطاكية وسائر لعكرا 


امت 4 ابييل تخ 


ار 


لم 5 مها 


ماحد الكتاتب 


ميامر القديس مار افرام السريانى «لام 

ميامر القدبس مار اسحق الانطاكى 595١‏ 

مقالات لاهونية فى النثايءث والتحسد المقدس فيملكسسيئوس 
المنحى 7ه 

كناب قبلاليئس للقد سس دار سمودر دوس الانطاكى 4ه 
مقالات لاهو نية لالقد بس مار مودس ى ادن كيفا “ا أن 

آمد ال/ا١ا١ا‏ 


الكذوز للعلامة مار مدو ار لابن يعوب البرطالى مطران ددر ماز 
دتى واذرسحان ١١1١‏ 
مثارة الاقداس و «الاشعة» للعلامة مار غر بةفوردوس دن العبرى 


المصباد و الزودية 


كمال البرهان فى <قيقة الاردان للتددى اتناسيوس الرسولى 
المطاليب النظربة للاسقف أيبسيدورس السريانى القبطى 

علم اللاهوت ح " لمبخائيل مينا القبطى الارثوذكسى 

تاريخ الكنيسة السريانيةج 5 1ر سوبريوس يعقوب توما 
( قداسة سيدنا البطريرك ) 

نزهة الرائد فى الكتاب الخالد مار سويربوس يعقوب توما 
( قداسة سيدةا البطريرك ) 

المشعل الوضاء لمار سودربوس بيعقلوب توما ( قداسسة 
سيدنا البطريرك ) 

حياة يسوع للدكتور «رسةن ‏ ترجمة الاستاذ حبيب سعيد 
حسن الشهادة والاداء فى سرى التحسد والفداء ‏ كلاب زكى 
ره 

الله طرق اعلاناته عن ذانه ل عوض سمعان 

مصادر متفرقة اخرى سريانية وعربية ٠‏ 


المقدمه 
أخى السريانى : 


أضع بين يديك كتيبا » ضمنته بحثا لاهوتيا صرفا » استقيته من 


كأسيا منترعبة عله دنسفى غليلك ودروى ظماك »2 فتنتعشس روحيا * 


البحث اللاهوتى » بحث لديد ممتئع وضرورى ناذع » فهو ذلك 
السلك الروحى الخفى سلك الايمان الذى يربط النفس البششسرية بخالقها 
ويوطد علاقتها معه ٠‏ وهو للعقل البشرى ضياء ملالكى يقوى به الى 
الاحداق بالاشعة الازلية فتنعكس عليه اضواؤها فيسير فى سعبيل 
التور نعيدا عن ظلمات الكض. والحيل * وبالثالى. هو الخمرة المعتشنة ؛ 
عصير القائل « انا الكرمة » يحتسيها الانسان فيسكر بمحبة خالقه 
ويذوب فى هواه وينسى من ثم كل شىء فى هذا العالم وحتى نفمسه 
ويتسنى له ولوج السحاية الالهية والانتساب ‏ لى العالم الروحى 
ويسجل اسمه فى سفر الحياة ويتسامى من مجد الى مجد ويقولمتباهيا 
وانا لست من هذا العالم » حقا لا شىء فى هذا العالم يعمل فى 
الانسان روح الخشوع ومحبة الله مثل الابحاث اللاهوتبة والمواضيع 
العقائدية ٠‏ 

قد تظهر هذه المواضيع والابحاث بادىء بدء من الصعووبة بمكان من 
جهة ومن الجفاف من جهة اخرى » ولكن ليس لكل احد * قال 
الفيلسوف اللاهوتى الفد اأعلامة مار غر يغوردوس ابن العبرى مفر بان 
المنرق « ان اللذة الناتجة عن معرفة الله فوق كل لذة ع ولكن للذين 
ذاقوا طعمهاء اما الذين لم بيتذوقوها فلا يلتذون بحلاوتها » ولاإشعرون 
بمتعتهأ مثلهم مثل الاصم الذى لا يتوق الى سماع انغام القيثارة المطر بة 
ولا يستاق الى التمتع بالالحان الموسيقية العذبة, ٠‏ 


8 كك 


ولكن يا اخى مثل التمرن على الانغام فى درجات السام الموسيقي 
عاحلا ام آحلا 2 تنتظم درحات العقيدة والايحاث اللاهوتية فتكمون 
لحنا روحما لديذا ٠‏ 

فأسمع الآن الى هذا اللحن اللاهوتى الشجى ٠‏ 

رحلة ١511 2 ١‏ المؤلئف 


ر الخفايا لارب الهنأ » وامعلئات لنا ولمئينا الى الادد » نث 59و" 
١ 0 2‏ 7 أ 5 الم 0 5 اه عاد ءعره ا 2 
انهف على عشه دراستنا لهدا اللو وخ الدهيق » مؤمنين خا ان 
اندنا عا لى فلوينا » واصايعنا عا لى عيوننا ( خشسه أن سهر ناانوار العظمه 
المسعثه 0007 النور الكلى أو أ بغندى علدنا من التطلع الى ماك 
المتسريل بالمجد الازلى ٠‏ علنا ان د كر دائما إن انقاء القلب هم 
الذين يعاينون الله »م فلند خلان او كثير وللنزعن افعال الخطنهة 
لاننا واقفون امام السر المقدس « السر المكتوم منذ د والاجال» 
وقد اعلن الان لقد سه اللدين اراد الله ان بعلمهم ظَّ هو عا امحل هذا 
السر 9 الامم 0 النص هو المسميح رحاء المحد حد كم («( 17 - كو ١‏ تّّ 
”١‏ > /9إ” ) ومن هذه الاية الرسوليه يتضح لنا عمق هذا السسير 
المكتوم٠الذى‏ أعلن اعلانا فقط وظل مكةوماءقال مار فبلكسيئوس المنبجحى 
« ظهر السر وا لكشن لكيه لم _بقسمر 0 » 

حقا انه لسر عميق > لا سسر اعوا؛ رده > ولااند, رك د وا ' 44ت وأاسراره 
انه حدث حلل خطير ع للا السممو عمة العقل النة مسر ىق القاصر َ« وهو اسمى 


3 


هن أن 'نتناو له المعر فة الانسانه المحدؤدة المتناهيه دزمنا واشعا ومسل 
هنالك حدث 1 خطورة من أئلاء الله ذانه ا صورة عبد هل 
حالك مر اعمق من صيزونة "الله اسان ؟ حل عاللنا لمر 00001 
عموضا وعحما وحيرة من أن الله ,بولد من امرأة ؟ امرأة نلد يدون 
زواج 0 أله فى حصن الآب 4 وفى اريم العذراء 7 ا واحد ؟ لقد 
أجاد الرسول بولش اذ سملظاء لاني توا اكر ١١+‏ ) 

ومما يزيد في السمر عمقا وعموضا ودهشه »> ان له و- جهن واحد 
بتفق مع ابسط انواع الحياة » حتى ليخيل للمرء كانه يقرا فصة 


فرذية إعادية > وخر سحاط بالابهام والفمر ضر لي ال اا 
المسقك يك ٠‏ : 


وعد لها عياد القد.ييئس مار افرام المسرياين اء فاليرة: . صشعويضقا 
(الجوهرة) ,يا اخوتى على راحة يدى > ورحت اتامل بها من جهسله 
والحدة » قاذ لها وجوه تورانية عديدة من كل جانب 4ربحقا إن البحك 
عن ار لا دوه انه ميحاط بالاسرار »© مغخائف بالنور 4 » 
به النبى اشعاء بعين الروح واحاط بجميبع اطرافه من ولادته من 
عدراء حدم صعو ده الى السماء » وقد عحز حتى من سمشة >» ولم 
بيك الى[ انصير يطلقه عليه الا ان دعاه «عححما» وفى العهد الحد بد ممع 
الرسول ببوحنا لم 25 بعسية بوبه إسده بقول ,) والكلمة صار 
حسدا| » خطا خطوة واحدة وتوقف اذ عحز عن ان بواصل سمير ه ا 
هذا الطريق الوعر ٠‏ أعلن ان الكلمة صار جسدا دون ان يفصح عن 


رابيد 


ل ع يقد ا 10 + إأء ٠.‏ اليا > 

بدوره « عظيم هو سر التقوى الله ظهر بالحسد » وتووف هو الاخب 
مقتفا اثر ,يوحنا » اعلن عن ظهوره دون ان .بفصح عن كشفمة ذلك 
الظهور دعاه سرا وأنقذ نفسه من ذلك المأزق الحرج ٠‏ الرسيدوادة 


,بوحنا وبوالس بعلذان عن صير نز را نه حسدا 4 وظهوره والحجم يد م 


يصمتان صمتا كلما دون شرح وتعليق مقرين , بعمحزهما » فال ماز 


ملكسدوس المح ) انيما أ بعر وا و0 وأو عرفا 


لافصحا عن ذلك 0 ولااخ عر ابه فان ال ربل ( م بتوصلوا الى معر قه أمور 


757 3 - 5-8 1 
اقل شانا واهميه من سر الامحسد > لقد سمعناهم يسالون سمدهم 


ة 
الازمنه والاوفات و مرى رد الملك الى اسر امل َ« ١‏ نا الأب و سانا 


وغيرها » الامور التي يتضح لنا منها انهم لم يحيطوا 0 الاسرار أنما 
اؤتمئوا علها لعلئوها فقط بين الامم والشعوب > هذا بالنسية الى الكتاي 
التدمى #رأنلكالء الكتسية هنو عل للك الامسين 6 وتكتقي يأب أفنها 
واله المتبعجي المبسح انسان الاأعحويه » ٠‏ 

اق مفرفة تغذآ السن :ضرؤووية ولازمة الحصول خل الشيلوه 
والسعادة « ولندوق كمرة الفداء » وبعمةه الخلاص الى ضياونت. لأ 
بواسطته » وبما 7 معر تنا محدودة متناهئة » والسر غير متناه وعغير 
بنك و كقول مار أفراء الفبت يام .م أن بعد هذا السر عن المعر قمة 
اشير به » لس كتعد السناء غر ‏ الارضنى منسافة. عمدو د ل 553 


طويله «6 بل لا حدء د له » ولا بعدر بالمسافارك )») » 


5-08 


وحبث ان هذا السسر احسان جز يل من :الله :الى الاشكان © ابل 
اعظم عطية وهيت له منه ولا خلاص له بدونه » فهو مضطر ان يقبله 
و سحث عبيه قال الرنت )2 كنا الكتب شسها اتحدون الخلاص ع( فقنولت 
55 يتووف على معر فتنا 0 معر قهة صحصحة )و حدثُ 0 معر فتنا معحد و دى» 
نما العمل © أن أعر نا عن "الك هنين داكن رتنا ولا ل 
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نحو أن أعمننا لخلاضا هنا مقوار, "يزيل لدع الندارا اماد واه 


السريانى حىمث بقول «اريد أن اقترب من السر لاعرف > ومن جهه 
الخرئ حاف >كى لا تعدا الن الذعو قطن استحكة را لجن يشت ” 
مصيره البعد » وأما الذى يدنو لبعرف عن طرريق الايمان فيسمح له » 
فلا تقترين اذا عن طريق المحث والادراك لثلا تنتعد > ولا تعرضن أيضا 
عن البحث نهاشا بل وشحثن بحثا محدودا مقرونا بالايمان لثلا نهلك » 
فلئرتمين اذا في أحضان الايمان عملا بقول هار أفرنام مسلمين: النه' كل 
مقاليد تفكيرنا ومعرفتنا » ولنحذرن كل الحذر:من ان نححد عن ذلك 
فيد شعرة » ولنصغ الى نصيحة مار .يعقوب السروجى القائلة ٠‏ «أنت 
حعملك هذا ( البحث ) تشنه من بلاحق سرابا » :و يطاراد .هدفا :وغنمنا بل 
عَدَماا ع الفذ ,2م 5 فهوى تدعا » وجاراه تنسطور فأنصب عله 
عضب الله > واتوافح مثلهما 3 طاخى الست به لعنله التار ريخ »وسار على 
عرارهم 0 فهووا صر عى 0 مهاوى الكفر ومزالق الالحاد والخطهة 
والهرطقة ٠٠‏ لا 3 البحث يفقد محاسن الفداء » و يضيع معناه » و بقلب 
مقاهصمة 56 على عقر © ويشدوه حمالهعلا بل يز بده صعو به وتعقضدا» 


قال مار أسحق الانطاكى « اختار لى بساطة بطرسس الصباد ولا فصاحة 


71ت 


بردديصان الفلسوف المهدن » وارضى أن يدعونى الناس جاهلا لا بفهم 
من أن ادعى باحثا متحاسرا » ٠‏ 


فلنتمسك اذا باهداب الايمان » عالمين ان الايمان بالذات يعحز 
عن كشف" اسرار التحسد و كل ما يفعله انه يقود المعرفة الى السسر > 
و بخصعها للتصديق 4 لكو نه اقرب اليه سن المعر فه 4 قال مار شلكسسنوسن 
المسحى « ان الحق لا بعلن نقسية للمعر فه بل لم أمر د الى الابمان »: 
قال ايضا « الايمان لسان الله » وقال مار سوير بوس الانطاكلسي اث 
مار تعقووب السروجى 0 لنحطمن راس النحث 3 ولنطان الحدل باقدام 
الا يمان الحصارة «6 شدونه لا محال لمعر قه هدا السر «" وقال مار اسحق 
لا. إن > ا 000 6 أده ,: سا هلد ع 
الانطاكى « قادثى الايمان فى طريق سوى واوصلنى سالا الى مناأا 
الراحه والاستقرار الروحى 4 » 


0 هكذا 2 من الكثاب المقدس 4 رس تعالسم الاباء القدامى 


0-0 | 
ومن مجريات التاريخ الكنبى ان الايمان هو الوسملة الوحيدة لمعرفة 
هدا السر معر قة صحصحهة » بقودنا ني طريق سوى 0 إيقنا شع العضر ارت 

| ا 


والانرلاق »> و إيحشنا الاراء الفاسدة والتعالبع الغر بيه وبعصمنا من الثنه 


فى ففار الالحاد ومفاوز الكفر ومحاهل الهرطقهة ٠‏ 


وا نلعيو نعي ير ص الل لا صما صل ا ال ام يم ا ا اماي 


اكيم 


5 0017 6 


حققة ال ةا 


«الأننا لم نتبع خرافات مصنعة © اذا علمنا كنم ذوة ربنا يسوع المسيح 
ومجمنة دل تننا معاينين <لاله» ١ط ١١-١‏ 
ان التجسد لبس خرافة مصطنعةءؤلا اسطورة ملفقة»انما هو حقيقه 
وافعية موحى بها من الله » تسندها الادلة الناريخة المتوافرةكوانعززها 
الشهادات الكثيرة»وتدعمها البراهين القاطعة » ودونك الادلة والمراهين 
والسهادات ٠‏ 


ا 
ظهوره يممات السدن وذلك بواسطه اللنوات الكثيرة المعلو مه لجتناى 
المطلعين على الكتاب المقكدس 3 وهده شهادة صحصلحه بدليل 2١‏ أن نلك 
اللنوات ا تتزال مو حوده بالتوراة يحتفظط بها المهود م ووتنا الحاضر 
كا المع الشخصات فى التاريخ البهودى. كداود واشعاء ل أن 
أقوالهم لست اماد كيل تخاضية #دور حول تصن والكاه آله 0 00 


0 


فى 3 واحد سه دخل ادوار حمانه 00 


#است“كلتكت 


)١(‏ يعترض اليهود ٠»‏ لو كان مجىء المسيح حقيقة لتمت فيه كل !اقوال 
الانسياء حرفيا ء والحال انها لم نتم ٠‏ فلم تر قص الجبالو الاكام 
كالأيل كقول داود »2 ولم تخرج المباه الحية فى اورشليم نصفها 
الى البحر الشرقى ٠»‏ ونصفها الاخر الى البحر الغربى #تشضيل 
وكات وام شك النكنه مع الحمل والنمر مع الجدى وما 55 
السبع التبن كالعجل ولم يلعب الطفل بالارقم » ولم يمد الرضيع 
بده ل جحر الثعبات وغير ذلك » كقول اشعياء 1 الحمواب : 0 


0-3 


ثائما : شهادة 2 لنفسه »> امام الاميده 4 واصدوانه 4 3 امام 
الشعب كله » التى نشتها قداسة سير ته»وطهر حاتةعءو ندواته ومعحزانه 


فال « انى وان كنت اشهد لنفسى شهادتى حق الانى اعلم من اين جئت 
والى اين اذهب » ( بو لم ١6‏ ) د ايضا « واما انا (لى شهادة 
اعظم من شهادة يوحنا » لان الاعمال التى اعطى لى الاب ان اتممها 
هده الاعمال بعننها التى انا أعملها هي القهد ل كات الاب قد ارسلنى » 
( بوه “” ) 

ثالثا : شهادة العهد الحديد » وهده الشهادة حر يه بالتصديق لانها 


حققه موحى بها من الله » مدعومة بالحق والصدق والعقفل والنقل » 
وال العالامة أبن العسرى 5 كنابه اللاهوتى العحسف المدعدة سشفييناترة 
الاقداس ما ملخصه « أن للشهادة نوعين أحدهما أن يكون الشهود قد 


نظروا الحادثة » والثانى أن يكونوا قد نلقوها عمن شاهدها وثست كل 
تيبا شرطن ع الاول أن يكون الشهود كثيرى العدد ومحتلفي اللغة 
والحنس والمكان » لدي لا يمكنهم ان ,فقوا على الكذب » والشرط 
الثانى أن يكون موضوع الشهادة محسوسا لا معقولا » وبخلاف ذلك 
لا يلها 0 وعاة | دحم اسان ار لوا عل ان 
هذا العالم محدث والنفس <الدة والله واحد لا بقنع الاسان بذدلك 


المقصود بهده الاشماء انما هو روحى بحت * فالمقصود بالسال 
والاكام الملوك والحكماء الذين تلقوا بسارة الانجبيل بفرح ٠‏ 
وبالمماه الحية تعاليم الانحيل » وبأورشليم الكنسسة ٠‏ وتلك 
الوحوش الاعداء الذين احنوا رقابهم لنر المسيح الخفظضعف 
وتروضوا به وصاروا بمثابة البهائم الداجنة 


35 03 


مأ م بؤيده المرهان وعلى ضوء هذا التعري المنطقى للشهادة نقول ان 
شيادة العهد الحديد مطابقه ا المطابقه نوها وشرطها جه قمن 
ا 1 أ معلا ال 50 كان كا 7 5 قال للنسةة ايدام وال 
552 - بي لكر ف 0 7 5 ا 
) انا الكاهن والشاهد معي لالام الممسح «( ١‏ بط 00065 ١‏ ووال ريصا 
« لاينا لم نسم خرافات مصتيه 5١‏ اعلينا لم بعوة رينا سوام السبيح 
وميحئة بل قد كنا معانيين خلاله + * بط ا ب ا > كما رام يونا 
الرسول بأ عينه وقال 7 الدى كان من البدء الك 00 بعنواينأ الدى 
شاهدناه ولمسته ابدينا من جهة كلمة الححاة » ١‏ بو ١‏ > ومتلبى 
الرسول كان اد الانن عقر ومكبلافل شن 0 لاا 00 
الدين جلهم عانوه وحاد نوه ٠‏ روسن النوع الثانى شيادة البشير لالدو 
الذي كار المينا لدبي بطرم اللو ا ا ا 
لوها المشبير الدى عاشر من سمعوا من الرب وقال 2-1 ا كثيرون ود 
اعدو والشكر دف الحمون ال امنا كر اليا آلا 000 
اكوا مد الدي مانن ناما اللكلية ا رت ااا لا 0 


عٍِِ 


0 شُىء من الاول بتدسيق ان 0 على التوالى اللبك ابها تي 0 


ناو لس معر ف صحه الكلام الذى علمت يد دلوا 3 212 91ت 
إن ختوطى التتهادة: المول كوان برد يط تان امشافميا خياد ا لوم 
فالشرط الأول > ان الرسل كانها لد ان د ددا يختلفون فيما ينهم 
اختلاها عظيما دن حيهه نشأنهم و عقدانهم وظروفهم ومراكزهم الادسة 
والاجتماعنة » فقد كان نهم الغنى والفقير » والفبلسوف والامى » 


والثقف والساذج 1 الشمخ والشاب 6 الطسس وصصياد التكتلك + كمننا 


كك 


هيد 


ا ده لانن * 1 ا اء . 5" اأان ٠‏ 
حا أ 2 بهم منطقيه بم الشرط الثانى انصا 4 أن تتسهاذة اللالامييد 


.- 


كانت 0070 ١‏ 5205 1 لى . 
محجس مو ه ماما » دلم سس على الاسراع والارتتحال » دل ولددء, 


اسيك 
2-2 


0 , أ 0" | ب 3 ١‏ : 0 مو +9 5 ..- 37 
5 سيم سن المدء م يعدت بشبال حار بهم 4 وخوم عودها م وحفاوق 


9 


معسة وقل عاشوا موه رز منا طويلا 4 فرابه الثلااث سئوات 3 شاهدوا 


قله م ٠|‏ 7 53 1 : 
معدر أنه 4 سمعوأ نعالسمة 5 احخاوا 0-2 صر قا نه فى 0 واحي 


ا 1 
الحماة 4 | دلوه 6 شار بوه وو بعد محر 8 ادشار 5 تدذقيى 


الحقيقة الراهنه . 


. :. 5 5 03 مل به ٠‏ 
وز مما لعز ار سهاده 0 هده »© 8 فسلكف 2 0 امنقفكد فى وتحتحة 


مهو د 


ال معزر ضان النا ميخ ان م 0 ال رسل ا م ١‏ 2 الدين وئون 


بو حدانية الله واسز هوانه عن المادة والحسم َ« فلولا كلدعم ود وتلسهم 
شهادتهم من الوحى لا اعلئوا التثليث وتحسد الله ولولا أ نتدهم من 
صدقها ايصا لما تر كوا 0 شىء واشمروأ فى العالم تكن الدعوة مور ه 31 
انفسهم للاضطهادات القامسه » اضف 01 ذلك كله قداسة سير لهم 3 


وانعاليمهم السنامية 4 و معحز انهم الخار مه ٠‏ 


. 2 4 5 7 .. َ 
رابعا : من ذنابات البهود والو شين اعداء التنندسيحية فمهد دون 


ولا سمأ الع سحب و دور عجو لل ل انب ١‏ 5-5-6 8 سسيستك المهود عام 


ول خراب اورشليم و 
٠. 30 ١ 0 3‏ 9 5 2-9 
هلام وقد اشار ى ناريخه هدا إلى بسوع المسبح ونهيا قال * ني 


بلاطس على المسسح بالصلب ناء على الحاح رؤساء شعمنًا 0 والديين احنوا 


انهه اولا لم بهحر ؤه > وها هم باون الان إبدعول مسسعحمان تسمسة 


عد 86 


اليه » هذا وفد اشار التلمود ذانه عرضا الى صلب السيد المسبح » هذه 
شهادة اللهود و أما الوتشون فقّد وام المديهجم مو رخون و كتاكت ان 
|امثال تاسسمئوس 1/4 م ولوسسان ه١٠١‏ | مم وكلتوين الابقورى ٠‏ /ا ٠‏ 3 
اناا 557 الحقيقه 0 برهان واوؤضح دليل لا داحه 9 ذكرها 3 
هدا المختصر ٠‏ 
اذ لسار الاول أل موت اليد الممسبح والساى الى مامته © يهنا فضالا 
عن شعائر دشه اخرى -- جميع الممسحين 0 الرعم من الاختلافات 
فى انظلمة الطقوس والشروحات للحي 7 وفى تمفنه التحسد » وهي 
دلئل تا ربخى واطع » وشهادة ناته لا ننقص . 

سادسها : واقوى شاهد واصدق برهان لذلك » هو تاثير هدا الحدث 
فى التارريخ العا عير ب ا ا » والتفاف العالم سيما المتمدن 
منه حول >0 الدينة 3 الآامر الدى يوابد صر بحية وحفةتيه ٠‏ دن] ١١|‏ 


استثشنا كتابات المسكصين مد القرزيق الليوال»» 


5 


الفصل الثالت 
معنى التجسد 
د الكلمة صار جسدا » بو ١5 : ١‏ و « عظيم هو سر التقوى 
الله ظهر بالحسد» ١‏ فى“ : ١١‏ 

لقد عير الرسولان العظبمان بوحنا وبولس عن ممعنى اللتحسسد 

بقول الاول « الكلمة صار جسدا » وبتصريح الثانى « عظيم هو مير 
التقوى الله ظهر بالحسد » فعلى ضوء هذين التحديدين بتضح لنا معنى 
التحسد جلا لا اناد شه ياه + صوئورة الله اتسانا » او« كلهوى. ألله 
الكامل » بأتخاذه جسدا حتقيقما وشكلا بشريا » فنزول الافنوم الشانى 
من السماء الى الارض لم 05 سوق قعل "سحاد اللاهوت بالناسوت ٠‏ 
ندا يظهر الله متحسدا ٠‏ قال يوحنا ايضا « كل روح نعترف بأن بسوع 
المسبح جاء بالجسد فهو من الله » ابو 5 : ١م‏ وقال مار فيلكسنوس 
اللنحى « منذ الازل وحتى الحلول في احشاء العذراء اله بدون جسده 
ومن الحلول والى الابد اله متحسد » وفال يعقوب الما « الخفى 
ظين بالحييد م والس المتتلوو كز أى. تلووا شك اسان 


النعود كليل بتعابير الكتاب عن هذا المعنى |١‏ أغامصس « صار » «ظهر 3 
وهم حاء» افعال مصادرها « صيرورة »4 35 « طهور » و « محىء » كل 
معبى ع دين المعانى الثالاث تنظر أن السير من حهنه نذافيبة 4٠‏ قال 
أحد الآباء ( يوحنا أعلن عن اتحاد اللاهوت بالناسوت بقوله ه صاء 


حسدا «ى وبولس اعلن أن ذلك الا"تحاد كان يدون اتعدير بقو له ,) ظهر 1 


17 بت 


ويبوحنا فى فوله الثاني « جاء » كشف عن حقيفة التجسد ) هذا س 


جهة » ومن جهلة أن هذه الافعال و١ا‏ لمصادر ا تطلق على الله كما تطلق 


0 المخلووات َ« فالله 00-3 المخلوفات نيادة التسممات )2 لغغلا « وربختلف 
عنها ,0 معرى » لحسب الا.بضاح الال ٠‏ 


نطلق التسمسات 0 الصيرورة »> الطهور » المحىء » |١‏ لوجود » على 


المخلوقات على الاشكال التالية : 


بالخلق : الشىء من العدم > كظهور العالم الوارد في سفر 
بالتمثل : ٠‏ ,ل حود , 


2-0 


ل يختائان فى النوعية العرضمسه 


ورتساويان فى نوعة الحوهر + لحو انسات العشب من الارض 9 


وتحول الغذاء الى لحم ودم وشعر فى الاسنان ٠‏ 

بالتحول : صيرورة شىء من شىء متساويين فى الجوهر كالغيوم 
التي تحدث من تكانف الماء ٠‏ 

بالكيفية : كصيرورة الانسان ملكا أو كاهنا أو نسا ٠‏ 

بالوحدة الشسعورية الو<دانية : كشسين ور اأقزااك مكتر ين كا 
والهذا + (آرادة وإلدة 2 وشان واحدة كقول الكان ١‏ كارا 
مجتمعين فى العللة نفس واحدة » 

بالخوارق : كصيرورة 0 خرقا لنظام الطسعة ويسمي 
١‏ أعحوبة ».كمضا مويق التى 'اضبيكك خى#» 


ما - 


هذه بالنسية الى المخلوقات > أما بالنسية الى الله تعالى فهو جلاله ع 
يتسامى من أن يخضع لهذه المعانى » يسبب (اولا) ان الثىء فى حال 
عدم وجوده يطلق عليه « الغير 0 » وفى حالة وجوده ,بطلق 
عليه «الموجود» » ان الصفة الاولى «الغير الموجود» فقد فقدها لانتقالهمن 
عدم الوجودية الى الوجود ومن نم 00-0 ان ,يطارق عليه «موجود 
وغير موجود » فى آن واحد » اذ ينشأ من ذلك دأ التناقض »> ثم ان 
ذلك الثشىء أما يوجد من العدم » او من شىء آخر ٠‏ أما الله تعالى 
شختلف عن هذا اختلافا كلما فقيل كل بش : انه منزه عن العتسيدم » 
(واللاو جودنيه »> لاانه موحود مك اذل م وواجب الوجود من ذاته وال 
الانجبلى « في المدء كان الكلمة » والكلمة كان عنمد الله » وكان الله 
الكلمة بوبو 1: >١‏ كماانه بطلق عليه فى أن واحد «موجود وعير 
موجود » أى قبل التحسد موجود بألوهته وغير موجود بناسوانه ٠‏ بعد 
اللنيية. وعد يفون أن نقد و سود اللؤمريى ع لقا يقي نيه 
الامور صارت بالاخذ دون الانحاد > وبعضها انحدت انحادا وجداسا 
قابلا للتفكك » ومنها ما حدث عن طريق الاعحدوبة ٠‏ غير ان الله تعالى 
نخالف كل ذلك » اذ اخذ جسدا واتحد به ولم يتغير ٠‏ وجاء اتحاده 
اتحادا اقنوسا طسعنا » كما جاء حقنقا دائسساً به لا خالا وقتناً كعصا 
موسى مثلا ال ي صارت حية » شكلا » وظاهرا» لا طبيعية وحققيه ؛ بدليل 
انها ظهرت حيه لفرعون والسحرة عن طريق الاعحويه » وآما لاسو 
فكانت تظهر عصا طبيعية » وهكذا قل عن نهر ماء الشل الدى بممير 
الى دم بعين المصريين » ولكنه كان ماء طبيعنا بنظر الاسرائيليين كما 


هط 


بشهد الطرفان » فالاسرائيليون كانوا بشربونه ماء طبيعيا » والمصر.يون 
لم ,بقدروا ان ,يشسربوه لانه تغير الى دم ٠‏ 

١ذا‏ كيف نفهم صيرورة الله انسانا ؟ ما معنى ظهر الله بالحسد » 
.ياله من سر عامض ! حدث عحيب تنم فعلا »الا ستطيع الا ان نقول 
ان الله تعالى كان موجودا بالوهته » آزلا » فلما جاء ملء الزرمان اخللى 
ذاه بارادته ‏ التبتخضية أن ذان, العمل اضادواطنه لا عن ا تار 
بحسدا وظهر سسانا طبيعنا دون أن تعن الوهته لجف هده الصعرورة « 
أو من جراء ذلك الظهور 3 أو بحكم ذياك المحىء 3 لاتيم م ببشتحسد 
لاحل ذانه حبدى بققد خاصته 54 8 وبحصل عل الخاصية الثانية» 
ولم يكن بحاحه آل ضير ورابهة سانا » أو ظهوره متحس دا »> وينسنى 
الوهت لم .يكن محتاحا الى عدم ضير وو رنه ان وظهوره متحسدا 8 تهو 
كامل لا يطرا عليه نقص ٠‏ او بعمارة اخرى كما اوضح مار فبلكسيئوس 
الملسحى ران صير ؤوره الله ابيانا على ل وحد بالحسيد وهو م يال 
موجودا بالوهته !ا وجد ولم يتغير # وجد من اجلنا لامن اجل نفسه 
:و وحد هن ا 5" من مصدر لخن 3 والمقدرة على الوجود هن 
تلقاء نفسه دلالة على سلطته الكاملة اللامتناهية ٠‏ فقوته الالهية لم 
تقف عند ايحادها المخلوفات من العدم فحسب » بل باخلاء ذاته بارادتة 
وصيرورنه انسانا ٠٠‏ ومهما حاول الاستان إن عترهد فهو عاجز عن ذلك 
كما علمنا » يكفينا أن نؤمن مع يوحنا بأن «الكلمة صار جسداء ومع 
الرسول بولس دأو «الله ظهر 15 لحسد» و نتصمت اقتداء بهما 7 ونقبول 
ممم أ م نسحي «دكما انه مواحود دون ان يكون إبه مو حد » هكذا صار 64© » 


يلل ات 


الفصل الرابع 


« الغير المستطاع عند الناس . مستطاع عند الله » لو ١8‏ : م" 

يتلقى العقل المشرى عقدة التحسد الالهى > أى اتحاد اللاهفوت 
بالناسوت ٠‏ بصعوبة كبرى » وبشسك بالغ ٠‏ ويابى التسلم .ذلك © فى 
عرفه أن ذلك وصمة لله » لايتناسب وصفانه تمالى » بل ويحط هن 
لزاني ميقلل مرت شان وعد من سيوه « عل ا نحت السيالر: 
مستمدة من آراء خاطئة عن الله والانسان ٠‏ اذ يحط من قيمة الله » 
ويبحرده من اعظم عمل » واعجب حدث قام به 5 

لقد أجمع الأهوسوة و امير ون عبوعلياء اكاب انس عل أن 
التحسد الالهى جاء متناسما وصفات الله تعالى » اذ لم ,يغير فيه شنا ابداء 
مؤيدين فولهم بما يلى : 

اولا - أن ثممة علاقة قوية بين الله والانسان اوضحها الله عليدما 
ل الاسان « فخلق الله الانسان على صورتنه » على صورة الله خلقه > 
ذكرا وانثى خلقهم» تنك ١‏ : لام ٠‏ اجل خلق الله الاسان على صورنه 
ولم شاه ع لا نلك عيذل ذلات بر عنته ورضاه وملء سروره »> و ينيسن 
الطر بقه تحسد زاعنا واضنا سترورا + 

ثانا -اورد العلامة ابن العمرى فى موسوعته اللاهوته المدعوة ب 
دمنارة الاقداس» فى الر كن الرابع فنها تغخملة براغين ويك ضيحه هنا 
نحن بصدده ومن جملة نلك البراهين (النفس المشر به » بما انها والمه 


5-0008 


بدانها » ومجردة » وعارفة ذاتها » ومعروفة هن ذانها فانها تقتني دااسه 
« نسسسيا » ما في طبعها مع الكيان الالهى » والثىء المناسب غيره يناسسيه 
بالكمال ويلازمه وذلك ممكن : لان الطبائع العمومة لاتظهر الى الفعل 
ما لم تتشكل اشخاصها فما يناسب الاقانم الثلاثة المقدسة لفرد من 
الانضئن العاقلة مفكن ان يقترن بها اقترانا طسعا ويتشكل بها وهسو 
الذى يدّعى انخادا » وبواسطة اتحاده بتلك النفس العاقلة شارك جسدها 
ا بنعمته لكى يعم الاتحاد: الاسان الكامل ١‏ كال ١)‏ قا ئة يق 
السعبين دان الله اتجد بالحسد,بواسطة النفسنء ) كما اوراة بر اهان رق 
خلاصيها (ان تسد ير ارال اليعاة اد كا لال 1 0( 
ونعمة جزيلة فائضة > وتناسا لذاته وصفاته لا تناهضا) ٠‏ 

ثالثا - أن فكرة التحسد »> كما سشين » هى من وضع فديم » فقد 
اشير المها بالذبائئح ولمحت عنها الاعلانات والتلهورات > وتنبا عسن 
وفوعها الانساء ٠‏ 

رابعا ب شهادة الآباء » والعلماء ٠‏ قال مار سوير,يوس الانطاكى 
د أن تسد ابن الله أمر ممكن قرره العهد القديم » ورأى مومبى ظلاله 
فى العليقة حووت 2 تنوهد بالنار وهي لا تحترق » ؤفال العلامه 
1 سبائلا نفسه ومحسا اياها « هل التحسد غير لائق بكمال الله ؟ 
الحواب طعا لا » بل هو لاثق بكماله كل اللياقة » لان من مستلزمات 
هذا الكمال العطف على الناس وانقاذهم من خطاياهم » وتقريبهبم الى 


بن يان 2ت 


الله » لكى ,يعرفوه » ويفيدوا منه» والتجسد هو الوسلة الوحيدة لتحقيق 
هده الاعراض ٠‏ فال العلامة انسلمس رئسى اساففة كنتربرى في كتابه 
لاذا تجسد الكلمة « ان الله قادر أن ,يصنع الانسان على أربعة أنواع: أما 
من رجل واعر اه كاهو السان الحار اناو بن فس زسكل ولا آموأة 
5-7 صنع آدم » أو من رجل بلا امرأة كما صنع حواء » أو من امراة 
بغير رجل الذى لم يكن قد صنعه الى حين 'نجسد المسبح » 


وكفى بهذه المراهين دلبلا ٠‏ 


“ا ؟. 


الفصل الخامس 

« لان ما لم بستطعه الناموس » وضعف عنه سسب الحسد فقد 
ذى التحسد من ا<ل الخطيئة » رو : /- ؟ 

ان الله تعالى لم بغ من .وراء محسده » اظهار عظمته » ولا توخى 
أعلان محده أو عدف الى اناوه اعكان ]قاد 0 از جاو 110 ال 
حاجة اعوزته » الامور التى تعتسن نقصا لا ايمكن اسستها ,الى الله 
الكافاء سمأ وان طرربقه ظهوره نصوره عند سسط ا نمق والحصول 
عل لك الاغراض والمقاصد 3 

لا نستطيع 0 ترى سسأ للتحسيد إلا م قاله 5 المجمع السقاوى 
المقدس «نزل من السسمماء وتحسد من لحن نحن الشر وهن اسل 
خلا صنا» إبخر نأ سفر التكوين > بان الله ا خللق اسان عل صورءة 
ومثاله بارا مستقما ”ينا بالعقل والارادة والحربة » وخوله السسادة 
والسبطرة على جميع الكلوهات ء و اكه فى ل ا لل 00 
فالا «بعلك هو صائحك» اشر 6ه : ه ٠‏ ثم اوصاه قاثلا «من - 

ا 0 سس 1 ف ال م 
أشحار الحنة تأكل اكلا ٠‏ واما شجرة معرفة الخير والشر فلا تاكل 
منهأ الل 0 11 منها اموانا نموت» يل 8 ع /ا ١‏ عير ان ادماسشتدل 
2 الله بمثسئة ابلس » فسقط ووقع » وسقوطه هذا اضاع كل 


أ ببق ل 


حقوفه وامتازاته » فقد خسر الامناز الروحى بالله وممرفة ذانه 
ومقاصده معرفة صحيحة » وفسخ ذلك الرباط المقدس » وعقده ممم 
ابلس > وبات عدا للخطيئه والموت والشسطان بعد ان كان سندا با كماء 
وتعرى من المجد الالهى الاثيل > واكتسى بثوب من جلود حيوانية 
مائنه . واعتراه الخجل والخوف > ولعنت الارض سسه » وطرد عن 
الحنة الى أرض الشقاء والاتعاب » وبالاضافة الى ذلك اضحى محرما فى 


حق الله مستوجما حكم الموت الصادر عن الله «موتا 'نموت» ٠‏ 


ماقتطى الام .من رع أن تال ابن الله من السعاء لكو وقبيط 
بين الله والانسان السافط ٠‏ صار انسانا » وخضع للناموس > واعلن على 
الشبطان رمس مملكة الظلمة حربا ضروسا انتهت بانتصار السسيح 
واندحار الفسطان* بعد أن كلفته اهراق دمه الثمين فوق ذروة الصا 


0-7 سسب »م 


ومن ثم افلت ادم من قبضة الشبطان وتحرر من الخطيئة 


٠. 


امبعوت 


وغدا عدر ! طلقا » وعرفه الله بداتنه © وسن له شرابعة حدابدة م6 كبندها 


0 
- 


52 
ع 


مشيئته السماوية » ومقاصده الالهنه » واعاد الرباط المقدس نين الله 
والاسسان من جد,يد » وارجعه الى كرامته الاولى » وبيته الاصمل معززا 
مكرما ٠ه‏ 

والآن نواجه بالسؤالين التاليين : 

أولة اذا لء برسل الله نس او رسولا لقضاء هذه المهمة ؟ 

الحواب : وجب لمن بقوم باداء هذه المهمة ان تتوافر شه الشروط 


الثلانه التالله : 


ت ©” - 


١‏ - ان يكون لأبسا الطبيغة التى اندحرت فى آدم ٠‏ أى جسد 
دم قبل الخطيئة او ما يسمى «شبه جسد الخطيئة » > خاليا من الخطيئة 
ومن الميل اليها » 5 بما ان الخطيئة كانت موجهة الى الله غير المتناهى 
لذا الخطيئة كانت غير متناهية فتوجب أن يكون الوسط غير متناه أى 
مساويا لله ٠‏ ل ان يكون القيام بهذه المهمة اختارريا » وحمث لا .بوجد 
فى الخليقة لا من ,الملائكة, ولا من المشر مرخ تنطبق اغليه ارده 
الشروط الثلاثة » لان البشر جميعهم خطاة > اذ شملتهم خطيئة ادم 
كقول الرَسول بولسن امن حل ذلك كهاك ا ا 00000 
الخطيئة الى العالم وبالخطيئة الموت » وهكذا اجتاز الموت الى جبيع 
الناس بالذى جمسسيعهم خطئُوا شه » روه : ١١‏ و ١"‏ ولان كل شىء 
شة حاء كأن عله أن يعيل «دثيرا كدي ) و بان 00001000 
الاول كانت مائتة بالخطيئة»فمن الطسعى أن ,بلد نسلا متا مثله» لان كل 
حي يلد حبا من نوعه * القطة لا :تلد كلباء ولا الكلمة قطة ولا يستطبع 
الحماد ان يلد شيئًا حا وهذا الناموس نافذ المفعول الى يومنا هذا كما 
ان الملائكة أيضا متناهون بافعالهم وبطسعتهم وبمعرفتهم » لذلك ليم 
يكن بامكان الخلقة أن تكفر عن الخطيئة اللامتناهنة » ولم يكلا اكب 
أن يتلقوا أقوال الله ويعلنوا عن ارادته ومقاصده لكونهم أدوات ناقصة 
سيما وان البشر لم تشبع نفوسهم مجرد معرفة إفكار الله ومقاصده 
فقط » بل كانوا بحاجة ان يتصلوا به شخصيا » وقد جرب الله هذه 
الطريقة اذ تفقدهم طورا بالملائكة وطورا بالاساء ولا لم تقدروا(ا 


سا 


يكوانوا وسطاء اكفاءقرر الله ان بحل هذه المشكلة » ذلك ان الله الافنوم 
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الثانى من الثالوث الأقدس » المنزه د عن الخطيئة » ؤعير المتناهى » والدى 


هو مع لله اراد وابينة هع كادأن يكون وسسطا بين الرعنه وروي : 
5 نهادة الواسطة 3 السلام و الانحاد بان السماء والارض وشسود 
المحية ويتحطم سياج العداوة ٠‏ ويرجع الانسان الى كرا من الاولى وسنه 
الاصيل ٠‏ قال الرسول بولس «الله بعدما كلم ١‏ الايد بالانساء قديما بأنواع 
وطرق رقع كلمنا في هذه الايام الاخيرة فى ابثة الذى. حملة وارءن) 


لكك شىء الدى به م عمل العالمين» عب ١ : ١‏ و” وقال ابيضا 


و 

)0 0 2 أ وو 0 و 

لآية بيو حك آله احد ووسيط واحد بن الله هو وانانن اسان سسلوع 
المسبح (( 5 8 ه66 + ورد فى يكز التكوين 0 ححر | كيرا كان 
موضوعا على ىم سس 2 حقل بمواحى حران > 9 ان باستطاعة الرعاء 
ان بداحر جوه منفر دربين عن سم البثر وسدةوا تطعانهم »> مأ لم شساعدوا 
معأ عل ذلك »+ عير ان بيعاقوونب ابا الاسداط دخر نجه أو حده د نمك ١08‏ 
و ١1ؤو»‏ وال الملفان القريس مار لعاقوان السر وجي فى تفسيره "ان 69 
الحجر الكبير كان رمزا الى خطيئة المشمر الكبيرة النقلة وان الرعاة 
كانوا يسيرون الى الانساء والكهنة أما يعقوب فكان رمزا الى االسسيد 
المسسح فكما أن الرعاة لم .يكن باستطاعتهم دحرجة ذلك الححر منفردين 
ذلك ل يكن بلنتطاعة ان من الانساء والاباء والكهنة التكفير عبن 
البكما اه ذَاكها 0 عقوا ب الشق حاء مو ا متم ن أ زاحته ودحر حنه 
لوحده هكذا السسد الممسح تمكن لوحده من التكفير عن الخطيئة وقال 
عالم ار ذاايك ود التعلم من الفنان شما وقراسة صوره ولوحاته « وق 
تتعلم ١كثر‏ من اصدقائه وعارفه والمقربين المه ولكن ما لم “تلتق بالفنان 


ا ا 


نفسه تقئ عل جيل من أمرن # كذلوين ما لم يأت الله ذاه » ثان 
الا ا : #0 ٠‏ / ا . عم / 1 

ل 2 عرف شنا علديالا؟ العلان عن را 50 

ثانا السؤال الثانى : سلمنا بان الله وحده هو الكافى ليذه 
الوساطة 6 ولكن اذا كاه عن 'ظرالق: التحسد لا عن غر. 9 


بالنسبة الينا نحن المؤمنين نكتفى بما ثاله الرسول بولس « حكمة 
الله بسر » وحكمة الله #فوق كل فهم وعقل وادراك » غير أننا جسوابا 
على اسئله المعترضين تقول ٠‏ 

١‏ وجدت هنالك مشكلة عويصة هى كيفية خلاص الانسان عن 
الخطيئة والموت والشسطان واعادة حقوقه وامشازاته الله فأراد الله القاد.. 
على كل شىء حلها» انه ولا شك قدوس لا يستطيع أن يتحاهل الخطئة» 
و مشامل معها شرق كانها غير مو جودة كنا اله علدل ايض 1 00” 
وشربعته وغير متغير » وعدله الالهى ,بقضى 1 النفس التى الجا 
هى تموت تنك ” : /17 فكان ,يقتضى ان يعاقب ادم الذى خالف الشريعه 
وأخطأ » ولكنه في الوقت نفسه اله محب للبشر صفوح بهم » رحوم » 
0 يهلكهم عقابا لحر يمه اده » فأى الامريين .يفعل ,ياترى ؟ أن 
عقاب آدم هو اجراء العدل وحده فقط » ودوس لحقوق المحبة والرحمه 
وبالعكس فان شر يره بدون عقاب وكفارة غمط لحقوق العدل »2 
والقد اندع اواو ل ا 
نقضا > “والختالق سنرء عن ' النقضع بالدذاهة © فكت 1ن ريخل الوا عدم 
المشكلة » وكيف يوفق ما بين القداسة والعدل من جهة وبين اللحبسية 


وال 0557 من حهه اخرى » لقد وحدت شيك ومسله واحدة عر 


ا ته 


وهى «ان ,يموت الله مصلوباء لان بدون سفك دم لإ : 
حمل الخطيئه و يبحمل ١‏ 


الرسول بولس بقوله َ« «صار ع ل - 6 أى صار وامالا للا لام 
١‏ 


والصلب والموت » وبما ان الطبيعة الالهية التى قردت ان تموت » لاتقع 


حيرت الآلام و الصلب والموت 3 ولا تعدل مما من هذا القسل لدا 3 صار 


لعقاى « الدى استحقه 2 ة وعدا فا غعنلتناه 
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الكلمة جسدا » وبهذا الشكل ,يمكن ان .بصير لعنة » فتسنى من ئلم 
للرسول بولاس ان ,بقول «صار لعنة» بعد ان قال يوحنا «صار جسدا!» 
فلولا التحسد لما ايحل المشكل » والشكل: تان ييحن" ان بجحل > إذالت 
جاء التحسد حلا لهذا المشكل كقول الرسول بولس « فاذا قد نشاراه 
الاولاد ه فى اللحم والدم اشترك هو ايضا لكى سد الموت» عب 5:7 :١‏ فكاء 
لادان فى ساق || لشير قل ظهور المسيح على اختالاف اد دربانهم » 
وافكارهم واوضاعهم ب رعنة ملحه نسوفهم الل١ان. ‏ تلمعهوا الله 
ويطليوه ه علهم بحدونه فقد استنتحت الشعوي المتمدنة المثقفة شهم 
كالاغر يق # عن طلر يق الفلسفة والتفكير ومن ماهر الطيعة »الها مالقا 
ولكنهم لم لم ستطيعوا أن يدر كوا عنه سواى وجوده وعظمته فقطاا ٠‏ لذلك 
تر أهم يستسلمون للحدس والقلنون فى تعسنه بقدر ما توحى اليهم 
فلسفتهم وفكر هم » فعردو| المسترى والزهرة #اعسسمارات. 6 2 ما 
لسار كله كان الآلة الجيول. .+ 
وأما الشنعوف الجاهلة المتأخرة » فاعترفت بوجود الله من شسهادة 
الضمير-ولكنها لم تستطع أن ندرك شيا عنه » لذلك عبدت حتى أحقر 
الحوانات ٠‏ 


هلا بت 


ذاك كان شأن العالم الوثنى > أما اليهود الذدين كانت عقيدتهمعيادة 
الاله الواحد فقد نر كوا الله مرات عديدة وعيدوا الاصنام » وهذا ما عناه 
ارما النبي بالشرين ار 4:7 الشر الاول نر كوا يهوه العظم » والشسمعر 
الثانى اهانوه واعطوا كرامته لآخر » وقد عنى بالآخر الهة الوئنين 
واصنامهم الت ى مالوا البها وعبدوها حتى اصبحت !لهتهم بعدر مدن .بهوذا 
كقول الى رديه الدى دعاهم ايضا «بوالدة السبعة» آأر انا أى للق 
الاممكء! ” نى صاعت لها مسعة وحوه هى العحل فى || لمرربه 3 والعحلان 
اللدان لتأحفيا بر بعام 7 دان وس 0 َ« والتمثال ذو الاريعه وجوه 
الدق ردقه مسى »> و خصصس.س وادى هسسوم للسحود والعمادة ارا رد . 
وقد 88 حز سال الننى اشنا بعص 1ه الاصنام التي ناكا رحا 
وهى موز والشمس »> ودبابات 6 وحدوان بحس النى كانتوآ] سخرون 
لها ساجدين حز لم : /إاب١١ااوفى‏ الوفت ذاته اكانوا ينتظرون «المتسحَا» 
ا مو عود به ٠‏ بالاضافة الى شوق العالم اللمهودى لوالو 0 معر قلة 
الاله الحقبقى > فقد كانت فى نفوسهم ايضا اشواق الى الخير والفضيلة 
وأصلاح اوضاعهم الاجتماعه 26 وفهم الامور المستعصية الف و الملايكة 


ع 


وآصل الشر والقيامة » والدينونة الخ > وقد اتقسموا الى شع وفرق 
ذهت فى ذلك مذاهب شتى ٠‏ فالوئش.ون كانوا يتخطون خبط عشواء 
فى ظلمات الحكمة البشرية » والفلسفة العالمية » فلم تستطع يجا ” 
البونان » ولا شرع الرومان سن شريعة نافعة 'تقى المجتمع من الفساد 
الخلقى والانحلال الروحى ثم نمادوا فى النلاد والمتر اوقب وافعحطتد 
وصف الرسول بولس -<التهم هذه فى الاصحاح الاول من رسالته الى 


الما 


ة 2 10 9 1 اله *امه» . 0 5 2007 
رومية » ولما راهم الله في هذه الحالة شاءت حكمته الغامضة تسليمهمالى 
هوان دوانهم +٠‏ 

اما اليهود فلم بكو 0 اقل شأنا من الولشيق 6و كال الساد عه 


متمشسا بيمهم 72 5 لم كر إسهمو بال الوثشين الا فارق فق و احيك للد ذر» 
بولس الررسول فى الاصحا ألما 


ى من رسالته الى أهل رومة فاثللا : 


« انهم استؤمنوا على اقوال الله » الى كان لهم الناموس الموسوى > غير 


ان هذا الناموس عجز عن تقويمهم واصلاحهم كما بقول الرس_ول 
سه كاد انوبا قالبيا كا قال الر ا عر الال ايان 


4 


قلوبكم اعطى لكم الناموس » ثم اضحى باطلا جامدا لم ببق ف 
حصوة م كعاءقال حقوق النسى بأنه حمد وبطل وام يعدصالحا حب١ ٠‏ 
وقال فيه هوشع النبى « انهم .يتعثرون فى النهار » أى مع وجود الناموس 
كانوا يقترفون انواع الخطايا وضروب الشرور وكما اسلم الله 
الوشين لاهانة ذواتهم » كذلك عامل البهود بنفس الطربقة كما فال 
حزقمال « واعطيتهم ايضا فرائض غير صالحة واحكاما لا بحسون 
بهاء حز ١ه”‏ : بسسماء 

وهكذا 5 العالم الونى والمهودى بدا عن معر قة الله » عاجزا 
عن سن شربعة تحفظ" له كرامته وتصاح فنساده » وتقوده إلى 
الصلاح ٠‏ 

اذل أن الطنيعة الشرية > لها: عقل وفك © وحن توق رن 
الذاكاء عحببة » ومع ذلك فانها قاصرة > عن ادراك الامور كهذه » قد 
نمتد خالانها ونصورانها وافكارها الى افاق بعدة ولكنها لا تلقسى 
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اهدافها ابدا » ولس باستطاعتها ان تريح إسديها الححب التى نخفى 
عيبا الله + 


517 1 4 97 
لدلك نرى الجميع .يرون ظهور « كائن. » بيغلن لهلم عن الله 

وصفاته 3 و باهم بالخر المقيون عن العالم الروحى واسراره ومحيو يانه 
وبسن لهم شربعة جديدة تقيهم من الزال والسقوط ذلك الكائن كمان 


0 مشسهى الامم والشعورن ٠)‏ » 


ان العالم كان بحاجة الى ظهور الاله ذانه بهيئة واضحة > يرا 


٠. / ١ 8 : 3 :‏ 2 د“ 3 6 
بعسة » وسنمعة باذنه » وبلمسه إسلاهى 3 فيدول هده الطرريقه لم يكن 
بامكانه الاتصال به لملو 3 غاياتةالمنشسودة لان الاصان لا ,يمكنهالا صا 
الا تبات نغليره « 24 مساو 0 ليله الشنيه اكه واذا كأن الاصبلة 


انب 


لا .يستطيع ان يدرك ذلك فما العمل ؟ ال مار اقرام السريانى « أن 


حاجزا كبيرا » وفاصللا عظيما لشحد له كان ابو اس الا ا > 
كان مرك" المشتك 12 الالساريان اجاور دللا اناس 4 

با لحة الانسان لو إن الله كان من تجاه غير مكترث > الا نطله 
ولا ,يفكر به ه ولكن الله احنه وفكن نه 2 ورؤاين” لها طويكة» لحتل 
هَذ1 المنكن وتقدة الفلوييمة كا برا كات رن 1ك 1 ا 
قال مار افرام « ان اقرب مسافة يبن الله والانسان كانت التحسد » 
ذلك لا رأى سبحانه وتعالى ان جميع البشر ,يسجدون للمخلوقات 
دون الخالق لسن جسدا مخلوقا اق بصطادهم بهذه الطريقة » .٠‏ 

وهكذا نحسد ابن الله وعاش بين اللششر ثثلائة وثلاثين عاما » وفي 
عزلول“الستولك ' النالدة الخو ودار ال ا ا 

وميا مد 


بالفدهوايا الآله الحقرقى وحده « وهده هى |١‏ لحمأة الايدية » ان 5 دوك 
5 : 5 5 ل 

8 هي الاله الحقيقي وحدك 0 والدى ازرمللته 0 المسيح «( وقال 
ايصا « هن ا ققد راى الاب «» ام اظهر لهم عن صفانه ومفاصد: 
لد لك فال الرسول بوالس )2 الدى هو بهاء محده رورسم جح وم ى ») 
عرب ١‏ : “*» كما كلمهم فما لفم قائلا « تعالوا الى يا جميع المتعباين 
وو التُملى الاحمال و انا ارربحكم » وسسسن لهم 0 حد رده فى شر ربعة 
«ان الذى لا جسد له قد ظهر بالحسد 7 9 0 وتكون لنا 
علاقة حققية معه » ٠‏ 

“سيان الله خلق الاسسانعبلىصورتنهومثاله 3 واتحد مى4ه بر باط مقدس 
كقول اشعباء « صانعك هو بعلك » غير ان الخطيئة 'انت سسا ,سخ ذالك 
الرباط » وهدم ذلك الاتحاد » واصصحت قاصلة بينها وبين الله كقول 
حزشال 43 وان الله هن د محمةه الكثترة للمشمر 00 العيك تنيت 
الانحاد والرباط 4 الا متاق من حد رد 43 اراد 0 5 نفسيه نا اسه 34 
وهذا يستوجب اوجه الشيه إمئنا وبينه » ولا يوجد اى وجه للشسيه 
عدا ان بتحسد مثلئا عدا الخطيئه ٠‏ 

وهكذا دبررث 110 الله وسسله قال ليية دلك وهى ) التحسد 4 حمى 
شستى له ان ,بر نع طبعة الاسان الى زنة الهسة «اتيحاده معها+ لان فغلها 
يكون صادرا عن سنا سناد 2 

اكابت الغابة مون التحسد ان شسحد الله بالاسسمان َ« وهده الغابيهة 


الشريفة تتحى فى سواه أشعاء « تدعو أسفة عمانو ثيل 2 والتي سيرها 


35 0-3 


الملاك بمعنى » الله معنا » كما ذكر متى الانجيلىو كذلك اعلن لنا الممسح فى 
تعاليمه عن فكرة الانحاد مرات كثيرة وذلك عن طرييق الامثال خاصة » 
بقوله « انا الكرمة الحقيقية وانتم الاغصان » كما أوضحها فى صلاته 
الى الآب قائلا « اثيتوا فى وانا فيكم » « ليكون الجميع واحدا كما انك 
أنت ايها الآب فى وانا فيك لمكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم 
لك ارميلاي ا 0 


ان فكرة انحاد الاسسان بالله هى « فلسفة المسحة » بل دعامة 
ناء اتن النوشة + كنت لا وه ل الى و1 7 الا 
ان تنظهم العلاهات بان الاسسان والله لا يشم بنشهم التعاليم ودراشتكها 0 
ولا بمعر فة الله وصعانه معر فه محردة »> لكن بالا"تحاد فقط © لان 
الممسحة لسست نظرية علمية فلسفية » ولا قضية ١كاديمية‏ يدرسها 
الل ريدو حيار كام اتات مجر د شرادع اخلاقة وحسب كقولك 
مثالا مشمعن كيف اق المكنث آلا اويحلوق ع« الك بزو مهكد 
الكذب والسرقة لا بحءل الانسان مسبحا انما هو من خواص الدبين 
بحس ان حاها * وهذا م عناه اأرسول بو لس بشو له 22 0 المسبح صليت 
ا 5-8 ا 3 5 المسبيح بحا 2 4 


هذه هى اذن غايات التحسد الالهى غير ان المشير الذرين دربر 
الخلاص لاجلهم لم بقدروا قممة الفداء والخلاص ٠‏ ذلك أن التجسد 


030 


مستحكمان 3 وحقد داثمى 25-6 3 فهل 521 هى نتائج التجحسد 9 


دعى محيه » وسن شريعة المحية »> اما هم وقد نشسا لهم خصام وعداء 


بين 


علمنا اذن أن شيك السو زات والخصو مات والاحقاد وتللئف سحو ل أبن 


ؤنا ' يليك 


المتحسد موؤمنن 5 1 در.بن الم التى أسسغها علمنا بكر 


ا 


والانكي ع انه ظهررت شٍِ وه اخرى دلست مقأاهيم دا ع الا 


رأسا على عقب فاستنتحت » كما اوحى اللها الشسطان عدو الخلاص, 


وحاسد المشر » من عمارة « انه تحسد من اجلنا » الواردة فى قانون 
الايمان »م انه وجد مخلوقا كد آن.. كان عدما » وان وجوده كان ان 
ذاته ولسس من اجل الآخر, بن اسوة سقيه دا الى وجدت لاحل 
ذاتها » وتمادوا فى مذهبهم الفاسد ورآبهم ١‏ لسقيم وقالوا اذا كان ود 
جاء من أجل خلاصنا فقد خلقه الله اذن من 0 كما خلقت المخلوقات 
الاخرى من أجل الانسان لامور واغراض متنوعة > والمسيح ايضا 
وجد من امن » وخللق خادما لخلاصنا > فلو | ١‏ يكن الاسان بحاحة 
الى خلاص لا وجد وبعبارة اخرى لو لم 'تفعل الخطيئة لما وجد المسبح 
بل كان عدما * فمما ان الخطيئة جعلتنا تحت الآلام » ولحكم الديئونة » 
والموت واللعنة » وكان في نمة الله ان تتخلص منها حتما » فمن أجل 
ذلك .وجد المسبح كما وجد الاساء والمرسلون ٠‏ 

أن .عنقا الاعتتاد. الفاسه فرش اننا تحر يده عن اقل ها رائق 
نحسده من يات ومعحزات » كالحمل به بدون زواج » والمحيد الملاءكة 
اياه وظهور النحم ومحىء المحوس وشفاؤه مختاف الامراض > وحتى 
تيقد طايه + وشامته من يان الاموات » وجلوسه عن ,يمان اللمهو حدو 


دهم ب 


كل ركبة له مما فى السماء والارض فتكون هذه الامور كلها قد نالها 
بواسطتنا » وهد جاءنه عن طريق خلاصنا » ومن ثم وجب عليه هو ان 
يشكرنا أذ لول وفوعنا فى الليكظلة ربعيل عل الخلن الا از الام 
وهكذا بخالونه انسانا » ووبمتنعون عن شكره وحمده » حقا ان هؤلاء 
هم من ابلبس_حمانا الله من هذا الكفر_ووفانا شر المفسدين والباحثين * 


الفصل السادس 
فكرة التحسد 

« قال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا, ( تك ١‏ :5" ) 

لم نكن فكرة التجسد جديدة لدى الاتحيلين الاربعة » ولي 
تبتدىء بقول الملاك للعذراء « ها انت ستحلين وتلدين اينا و: 5 
يسوع » ( لوا ١‏ : و / انما هي فكرة فديمة حدا » ذر قرانها قم 
مخلة الله الآب فى البدء » فى أبعد نقطة يتخبلها الادراك > فأننا لمم 
فى قول الآب « نعمل الانسان على صورتنا كشسهنا » ومضا لهذه الفك 
ثم نلمح بر.بقا عند قوله ساعة سقوط ادم «ونسل المرأة يسحق 7 
تك ” : ١6‏ وبما ان الله تعالى روح سسط لا بحصره زمان ولا مكان > 
منئزه عن الكم والكيف » ولا يرى ولا يدرك > فقد أعلن ذانه عن 
طرربق تلبحات و”تصريحات واشارات ورموز واشكال » وفى اقوال 
الآباء والمرسلين » فبعد أن لمح تعالى في القولين السابقين » ظهر لآدء 
بصوت مسموع محرد عن الهنّه والشكل عندما قبل له « ارين انت ؟ » 
فقال « ممعت صويك فى الجنة فحشيت »نك 4٠ ٠#‏ ثم لصسمول 
#ياحي ااال كر الى اسرائيل « وانتم سامعون صوت كلام 
الله ولكن لم تروا صورة بل صوتا » نث 54 : ١6٠ ١”‏ وبعد هذا أخذ 
بظهر متخذا شكلا مرعا وهيئة مخفة « فقد راه موسبى فى وسط العليقة 
التى كانت تتوقد بالنار وهى لا تحترق » خرو ” : ” > وراه امسعاء 
النبى جالسا على اروص عال بحنف به السسرافم مسحونه إثقادرسهم 


الثلاضه اش 5 : 5و لا ونظره حزفال النسى متربعا على مر ذه 


العمل 


الكازوييم حز 76:1١‏ وراه دانيال شيخا قديم الايام دا /ا ؛ 4 وعاينه 
داود النبى جالسا عن يمين الله الآب مز ١١1١١‏ 

ثم ظهر ,شكل اعشادى ملحوظ وبصورة طمعية » وذلك بهيئة 
انسان او ملاك كما تحلى لابراهيم نك ١ : ١8‏ ولوط تنك ١ : ١9‏ 
وهاجر نك :37١‏ 11و8١‏ ويعقوب نك م5 ١١ ١‏ وغيرهمء. 
3 اشير الله بالذبائئح كدسحة هابسل واسحق » والذبائح الحواسة 
الموسوية » واححمانا اشير الله بالامور الماديية تالحمة النحاسية التى رفعها 
مومى 3 والمن » وعير ذلك ع6 وقد ظهر على مسرح التارريخ البهودى 1 
كله جدل 'انساء وكين كاي اصوانهم 3 فى اذان الشعب معلئنهة 
ارادة الله الصالحة + و كان يتخلل نسبج سوانهم خط ذهصى لامع يبشى ء 
عن وعد سرى عميق بحلول يوم مجيد » من ذلك فول اشعاء « ها 
العدداء تحدل وتلد انا وتدعو انيه عماتوثيل (" وقول مسذا « وانت ا 
بخ لح إسيت [للطترى بق أرط شكزة ا ريه وله ار 2 
شعبى أسراثيل » 

وهكذا سارت نلك الفكرة المقدسة شكلية زمزية متتخطية الاجال 
الايام وااللسالى نم افق والالام على مد تحار التاريخ المشرى 3 حبى 
جاء ملء الزمان » فتحسيمت الفكرة واضحىالسر حقيقة سافرة محسوسة 
وظهر المسح من ابنه داود » وم و8 شىء ِ وهدا 4 الامطتون 
بولس بقوله 0 الله بعد ما اكلم الااباء بالا نساء قديما بأنواع وطرق لشيرة. 
ادي هذه الايام الاخيرة » بابنه الذى جعله وارثا لكل شىء » عب 
اد ال 


59 0 


ومن سير هذا الحادث العحس بتصح جليا » ان التحسد ( ظهود 
الله بالحسد ) ! ١‏ يكن حادثا طارما » ولا صدفة تاريضخه انما ير نقى 
ناريخه الى البدء وهدا ما عثاه الرب عندما وال للسهود ) فيل ان يكون 
ابراهيم انا كائن ) والقديس اوغسطيئوس عند قوله ( ان المسبحية كانت 
معنا مند الخليقة ) وقال ترتليااس ( أن المسبح كان يعد نفسه للتحسد 
مدى الاجمال الطويلة النى سبقت هذا الفلهور العحيب ) وقال عالم آخر 
( السيح هو الك كنز المخفي فى العهد 1: قديم ) 

لا ندرى اذا طال زمن التحسد اجالا وتاخر الله عن اعسسلان 
ذاته ٠‏ هذه هى حكمة الله الغير المدركة ٠‏ ولكئنا ستتئج من قول 
الرسول بولس ( هكذا نحن ايضا للا كنا قاصررين كنا مستعدين .<< 
أركان العالم ولكن لما جاء ملء الزمان ) غل 4 : 4 فعلى ذموء قول 
الرسول هذا نفهم ان الشسريية كانت قاصرة عن الادراك » محدودة 
التفكير » طفلة التكوين والمنشا ٠‏ لذلك كان يستمها الله فى ملك الفترة 
من حماتها حلييا ريثما تنمو وانشرعرع وانهر بادوار الحياة وتصمح مستعدة 
وقادرة على هضم ( حيبز الحماة النازل من السماء ) ٠‏ 

اجل » كان الله مسحانه وتعالى يعد له طيلة تلك الفترة الطويلة 
طريقا ممهدا 78 العالم . على اختلاف أدد 
الاجتماعية واوضاعه الحغرافة والساسية ٠‏ لان التحسد م يبحدث من 


أي4 وابشاسه وعقدانه و عل ات 


١ ١ 5 06‏ 
ل أمة معيئة و شعب خاص دل داء دن أحل الحل (هحدا حب ألله 
العالم ( انه حاء من لحل كَل العالم 0 ونادى الحمرء اال" (نعالوا ألى 
با جميع المتعسين ) ان لهذا الاعداد والتمهيد وجهين | 


جين بالله 34 والوجه الخانى جهن باه سال 
أي 5 


و كل وابجد من الطر فين كان يميل: وميه ا لالم 2171 يد 
ذلك عن طرييق اعلانانه وتلسحانه وظهوراته المختلفة بين أن والخدر 
والتى صورتنه مرة انسانا واخرى ملاكا ٠‏ ولقبته باسماء مختلفة الها » 
ابناسيان > ابن "لبقي نابن__داوة .».شيك] امثير الاك" كام 
البشمرية بما فيها الانساء والمرسلون فلم يكونوا الا معدين وممهدين 
لهذا الحدث العظيم وكان بعضها في البريئة يعد طرريق الرب وهكذا قل 
عو نافرع الاسناء:.+ 

وأما العالم فقد كان بدين بديانتين هما اليهودية والوئنية وعلمنا 
فى « ضرورة التجسد وغاياته » كنف انهم نوصلوا الى معرفة الاله 
الحقيقى بالتدرج الفكرى وتوقل سلم العلم والفلسفة + كما اشقدت 
فكرة التحسد الى الو'شة بواسطة البهود > وعن طريق العهد القديم 
لمترجم الى اليونانية في عهد بطليموس عام ٠4؟‏ قم > وبالاضافة الى 
التمهيد فى الناحية الدينية فقد كانت نلك الفترة بالذات » فترة انتظام 
شؤون العالم السساسة والاجتماعية ولالحغرافية ٠‏ 

وربما كان الرب ,يسوع :يشير الى هذا الاستعداد والتهيؤ لدى 
قوله « ارفعوا عيونكم وانظروا الحقول انها قد اسضت للحصاد » يو 
٠ 6 :‏ 

وفى ختام ذلك كله جاء ملء الزمان الذى قدرته السسماء » جاء 


المسح وكأنه لم يحدث شىء غرريب او أمر مفاجىء اذ كان منتظرا من 
البهود والامم 3 


0 ل 


الفصل السابع 


زر ولكن 1 جاء هلء الزهان « ارسل ألله انه « موآودا من امرأة « 
مولودا نحت الناموس » غل 5 : 

واخرا حاء ملء الزهان 3 وفرب اواك حروج الفكرة من القفوة 

الى الفعل »م وحان الوهت لمظهر الله شه ظهورا بمختاف عن ا شساحة 

وخالاانه « وأن الوهت الدى شرره ايله للا نمام هدا الحدث الحلا 


الخطير + أنه 39 بطر يقه عبحنه متقنه 43 مسسمأ والحادث | لم 8 ت فحاأة 


ع 


أ 


03 
-4 


سيا دقة 4 انما حاء مدبرا وممهدا له مند مات سين + فلس هو 
إذا مصادفة نار بيضه « ولا عدأ فحانما ٠‏ 


هناك 7 فر به سسطه 3 و وسط ساد ج « وفى ددست متواصع 8 
كانت العذراء الفتاة القروية » المتواضعة تردد صلاتها الخشوعية » 
ساكية قللها أمام جلاله تعالى كعادتها » واذا بجبرائيل الملاك: النورانى 
يظهر لها من السمماء 0 شكل بشيرى »؛ شلعى النها شمر ىق 0 


. 
- 524 


النساء 17 رآأنه 5000 هن كلامه و2 فكر. رث هأ عسى ان تكون 56 


التحة » فقال لها الملاك لا تخافى بأ مريم لانك قد وحدث تعمة عند 
الله » وهاانت ستحلين > وتنلدين 5 © واتسلمملة سيوع ٠‏ هذا يكون 
عظيما واب ن العلى بدعى 4 و يعطبه الى 2 الآله 1 رمسى داود أبية 43 ويملك 
على ست بعقوبف الى الابيد ولا يكون للملكه نهابة ٠‏ فقالت مر دم لالملاك 


5١ 


كرف يكون هدا وانا لات 1 اعرف رحلا ٠ ٠‏ فاجان | الملاك 3 ال 
الروح القدس يحل عليك » وقوة الملل تضللك > فلذلك إيضا بصا القدوس 
المولود منك بدعى ابن الله » وهوذا النصاببات ند نسسمتك هى أريضا حمتى 
بابن فى شبخوحتها » وهذا هو الشهر السادس لدلك ١‏ المدعوة عافرا كلانه 
لبس شى غير ممكن لدى الله » لو 78:1١‏ ببسم وى مر بم هامتها 
وتقول 0 هودا 5 ا للرن 0 4 كقولك ( لو لم 8 اللا د 
اللحظات بالذات ,يكمل هذا الحدث الجلل بسرعة هائلة لا :يتصورها 
العقل قال شها المنسحى « السرعة الخارقة » اجل فى هذه اللحظة جر 
الروح القدس على العدراء > واد زالفعنا اللعنة المقولة « بالوجع تلدين 

الال 000 رع ول 1 
الاصله > كم ان ابلن الكلية 6 05 هادىء » و بطر يقة بسطه جدداء 
فز له قوق يلف يك حصن أسه > بسن يات 0 
محال" و.شغل 0 3 2 هدا من ضفات االاجسام والمر ؟ ءات 06 الله أعالى 
روح محص بسمبط منزه عن المادة والتر كيب » فالانتقال من محل الى 
فى بالترالء او الا ال لا يلام طسعته الالهنة الروحية » انما كان ذلث 
كالكلمة 2000000 م ا وت 8 لق الورق > 
5907 دا.خلا النها من اذنها لانه كلملة . والكلمة 'تندخل من ١‏ 60 
افد منها حسد! ذا نفس عاقلة ناماقةه د كان َلك 31 اقرف رجه 
بواسطة الروح القدن الدى جمله سس دمائها 3 عام كله فى اللتول 
وكله فى 5 وان اللاهوت لم بحل 0 ابحشاء ا المددراء صل وحود 


با ل 


لو ا 0 : ْ 51 
الناسوت فيها 4 ولا الناسوت وحد سل حلول اللاهوت لحن ؤحعد 


كلاهما معا فى لحظة واحدة > واتحدا اتحادا اقنوضا طبعيا وثيقا ببلا 
نبلل ولا اختلاط ولا امتزاج ولا أستحالة كما ستعلم ٠‏ 


ويجدر بنا ان نقف هنا هنيههة ستعرض اقوال بعض الاباء فى 
تعيين الزمن الذى مه نم الحبل الالهى المقدس فى احشاء العذراء 
الطاهرة » ذهب البعض الى ان الحبل تم عند قول الملاك لها « السلاء 
غلك باعيتثة مة » ؤقال أخرو ن انه تم عند قوله « الرب معك ؛ 
وارتاى غيرهم ان ذلك نم عند قوله « تلدين ابنا» غير ان اوقا الاتحلى 
5010 القناع عن وجه هذه الحقيقة بقوله « سمى يسوع لها ميساء 
الملاك قمل ان ,بحمل فى اللسطن » او ١:‏ ومن سير هذا الحدكث 
العحب كما ينص عنه الكتاب يظهر ان الايات التى يستند الها القائلون 
بتلك الآراء الثلائة قيلت كلها قبل ان ,سيميه الملاك باسم سب 6 
والصحيح ان الحيل تم عندما فالت العذراء « ها انا امة للرب قل 
0 كفولك «( اع عندها اعطث هرار فمها » وابدت بذلك رضاهم ا » 
بزل علمها الروح » وحلت فها فوة العلى » وحملت حقا ٠‏ 
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1 


ولما كمل هذا السر المقدس » رجع الملاك الى حالته الاولى » وتتحرد 
عن شكله وصورته المستعارة » وغاب عن العذراء .٠‏ اما العذراء فصعدت 
مسرعة نحو 07 يهوذا لتفضى بهذا السر الى النصابات 'سستها الي 
ورد ذكرها في بشارة الملاك لها » واتقف على حقاقة اتررها © #اليسيب 
الرو حالقدس ا هذا السر فاتدرتها فائلة دمن ايبن لى ان تأنى | 


1 ») 5ه بعك ,الا نة أشهر عادث العدراء الى بملنها فى الناصرة «٠‏ 


م ل 


حدية) كن هذا ولم يعرف احد عنها شيدًا حتى خطسها يوسف 
البار » . .بيد افه شمعق* [لان بدلك » واراد نخلتها سرا » فظهر اله 
الملاك قائلا « لا تخت ان تاخد مريم امرأنك © لان الذى حسسبل نه 
ها هو من الروح القدس » مت ١:٠5ه”‏ وحيث انه شاء ان ,بصير 
انسانا مثلنا حصر نفسه فى السطن تسعة اشهر كاملة كالمعتاد ٠‏ وبعدها 


حاء وقت الملاد 4 وقادت العنانه الر باسه ابوساف رم الى بلست لحم 


للاكتاب بأمر القيصر الرومانى > وهناك نمت ايائهآ لتلد »“فلكتات ال 
مغارة صخربة طيعية من المغاور التى تستعمل مرابط للماشة » وولدت 
ها انها النكر » ولفته في الاقمطة 6 توواضطة فى مذود + و#هلستتك 
الشكل » تسبل" ادحو راد ررب حون 


وما أن سر التحسد الالهى د م 3 بسصكياب” العدذراء َ« والمولود 
منها هو اله متحسد فهى اذن والدة الاله ٠‏ لسن انها كانت مصدر 


اللاهوت 4 والح الله حل ف احشائها فو لدانه 4 كع 0 


)١(‏ ان الكتاب المقدس لم برد فيه عسارة د هريم والدة الاله » ولكن 
هد|ا لسس دملا على ان العدذراء ليست والدة الأثه : لقد قلنا 
ونقول ان المركب من اثنين : كل ها ينسب لجزء ينسب للجزء 
الآخر وان كان الجزآن مختلفين » مثلا لدى الحبل الطبيعى يتكون 
فى احشساء الامرأة « جسد » محبول من زرع الرجل ومن دماء 
الامرأة ويخلق فيه الله فى اللحظة نفسها نفسا عاقلة ناطتقة 
تتحد به اتحادا اقنوميا طبيعيا » فيصيح انسانا كاملا ولدى 
الولادة لا يقال انْ الامرأة ولدت م جسدا » وحده او <زءا من 
الانسان بل انسانا كاملا مؤلفا من جسد ونفس , معانهما 
لبس مصضدرا للنفين؛ يلك النفي اتدت ا 1لا تايل 
مكل | ابضا ولادة الاين المسيحمن العذراء * ولد ألها متحدا 


أت 2 22 اك 


ف علم ان للمولود من العدراء لادين » الاول من الاب وهومسلاد 
ازلى بسني لو من نور 1 اله حعى من اله حى 5 ويدول حر 5ةادقااية 6 


د لاك 
وبالنسيه لهدا المالاد يدعى أبن و“ ١‏ 


-_-5 بالناسوت 2 الها متحبيد! لذلك يقال )) مر لم والدة الاله «( أى 


الإلة المتحسد المؤلف هن اللاهوت والناسوت » وما بنسب لح<زء 

منه نسب للكل ٠‏ لقد اخطأ من قال ان اللاهوت حل فى المسيح 

بعد الولادة .» وحيث اننا ايدنا ذلك فى الشرح » نضيف هنا ان 

الاتحاد تم فى الاحشاء فى اللحظة التى شرحناها » ويدل قول 

الملاك للعذراء « روح القدس يحل عليك وقوة العلى تضللمك ٠‏ 

والمولود منك قدوس وابن الله يدعى » الحلول او الاتحاد فى قول 

الملاك سابق للولادة ٠‏ فلو قال الملاك « المولود منك بدعى قدوسا 

وابن الله ويحل عليك روح القدس » لكان زعم الخصوم صائبا 

والامر بالعكس » اذا يكل حق تدعى العذراء والدة الاله, بالاضافة 

الى هذا كله نقول ان التسمية تؤخذ عن نوعية الشىء وماهيته., 

لا نوعية الشىء وماهيته تؤخذ عن الاسم مثلا لو اطلقنا على 

الحجرة انسانا فذاك مستحيل » ولو اطلقنا على الانسان حجر 

ابضا مستحبل » لان نوعمة الشىء وماهيتة تأنى ان تكون سيذاك 

الاسم لذلك كون ١‏ العذراء والدة الاله » امرا ثابتا 2 والذين 
يأبون بهذه التسمية «فهم بلا عذر» * 

9؟) أن بنوة الابن للاب طبيعية 4 يدن فيه خن الإنفعال والتفاعل التام 

والالم » بطريقة تفوق الادراك وتقربا للفهم هو اشبه بتولدشعاع 

الشمس من حرمها ٠‏ وههما متساوبان فى الصفات وفى كل شىء 

عدا الاقنومية وقد اعلن دوحنا الاتحيى عن الينذهيا بالاقنومية 

ووحدنهما فى ف سواهمأ فى النذء كان الكلمة »2 والكلمة كان 

عند الله » والله كان الكلمة » بو ٠ ١:١‏ اما سببتسمية الاقنوم 

الواحد بالآب »2 والآخر بالابن فللامرين التاليمين : الاول : لان 

الاقذوم الأول هو دمن لة بشو ع او صداً قد اعطى الاقنوم الصادر 


عنه طريعته وجوهره كله كقوله 'تعالى « كل ما هو للاب فهو لى » 


ت ©5 - 


ومسلاة 'ثان»من العناراء. #اللحديف' ومو خالادة دمن 010 االعار 
سوا يفوق الناموس الطيعى » بل هو بحد ذاته اعحوبه » لها وجهان 
هما : اله بولد متحسدا وا انه اشر 3 واشنه اشير للد بدون نواح ٍ 


وبالنسه الىى هده الولادة العحية ببدععى ان العدراء > أبن كلو ةا وا.: 


أبراهم ٠‏ و 0 لملاد الاول الا: لام الذى و 
فوق الادراك > وكلاهما للابن الواحد > وقد اعلن عنهما يو حطسا 
الراشوا ‏ قو له فر 1الااوان اوافر نا لحر كا ارو ال د 
الله ف اكات اللكلية الله » دو لحرا زعن إلى ور الكلمنة صار حسدا «" 
كما اشار البهما ,يوحنا المعمدان بقوله « قد جعل شلى » مشيرا الى المبلاد 
الاذلى > ويا تعدا مشي الل اماد الر 2 اانه الا ا حي 
الحسس ولا ابو حل االالمعدان سر ح ح ا كفة حدوث الملاد.ين 0-0 
يما عاك 


ان الاين الدى له هدان الملادان » هو تمسيهة ابن الله أبن مزكنه* 


- ولعل أروع تعبير عغن هذا الصدور والمساواة هو اوجه التسهما دن 
الآب والآين *.والثانى,: للدلالة على مساواتهما فى الطبعوالجوهر 
والازلية وسائر الصفات الالهية والى المحية الكاملة * والوحدة 
التامة غير المنفصمة القائمة بينهما ٠‏ كقوله له المحد «انا والآب 
واحد » ف « من رآنى فقد رأى الآب » ذلك ات العقل المشسرى 
لا يمكن ان بتصور نسسبة تفيد الوحدة والمحية والمساواة مابين 


5 00 


ولسس اشن م« الواحد ابن الاب بالطسعئه 43 والآخر كن مر يم بالنعمة ٠‏ 


لكيه | سن 


أ ا | 0 ١‏ 
واحد بالطسعه لقول بارس الرسول )0 أت و م و ادن 
الله الحى 4 هو وحمد الاب فى السماء 3 ووحده على الارض ايها 0 
1 لسس ان الاب ولد واحدا 3 وخرم ولدت ار 51 55 هو * ود 


ولدى الآن تعينة تقول الرسول 0 ولما حاء ملء الزمان 4 ارسل الله انه 


مولودا من اهمرأة » غل 5:5 ٠‏ 


57 ب 


الفصل الثامن 
اشتراك الاقا نيم الثلانه 


« الأروح القدس بحل علمك وقوة العلى تنظللك » فلذلئك 
ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله » لو ١:هم‏ 
يعرقيك المتسحية بان الله حو هر واحد كاين و فى يالا يه اقانيم ممهمز ه 
عن بعصها البمعض الع رف الات والابن والر 8 سم ح القدس لا " ماوهمم 
الممتدع سأ ليود سس زاعما أن اليك ” ابه عن ثللا ده جامادات وخ بيكتاية لاله 
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50 , ا ةء ااه‎ ٠ 
5 وأحد مهرد الاقنوم 0 وان الآلقاب 6 3 َ« أبن 3 كه ودس 4 له‎ 


2 3 مسممز ة بل أمسماء ظهورات لافنوم واحد سمى الاب ا يه 


اللحالة فى +2 سدئ اليدب لآنه الماد 0 و سممى 0 وح القدس اانه 0 
عل ال رسن 4+ 


وحيت ان هذا لين 106 بحثنا هنا نكتفى بالقول انها بدعة 
3 خضمه سشقصها | العقل والنقل < م ن بوحنا شهد بن 0 0 ده 
هم لات والر وح والكلمة خم الدين سحلو عنك قات اأرب لدلك وال 


الرتك 0 اذهيوا ونلمدوا عو الامم وعيدويقم بأسم الاب والابنوااروح 


القدس» ولنعلمن الآن ايا من هذه الافانسم الثلامة كنت غعنؤنا كا نكر مف 
الاقنومين الآخرين حال هذا التحسد.؟ 

ان الذى قام بفءل التجسد هو الاقنوم الثانى غير ان الاقنومين 
الآخر 0 ن ايضا لوحدانهما معه ٠‏ في اللاهوت 3 لعا 0 0 


مد ارا ابد 


نحسده لدذلك يكون الثالوث بكامله قد اكمل سر التحسد الال 


1 ىُ 4 ود 
اشياء أاء+ م 6 8 و : 


ثالا'ية رجال و شمره «١‏ بولادة اسحق حد المسيح نك م4" 7 ان ١‏ 


جمراسل بصنية اعلن هدا فى أثناء المشارة وال" 0 الروح 000 بحل 
علك و99وة العلى 57 نظللك 3 فلد لك ايضا ١‏ ا أقده وس المو اود مزنك .يدعى أبن 


الله » لوقا :١‏ هنم وابدانا وده الحقيقه الوضاءة 0 الكاهن فى أ بناء 
و شر 1 7 || لروح القدس. 3 56 م جميعكم ا ع الى 


الاإبسد ») ا 
وهنا سين دور كل من الاقانيم الثالانة ل سر التحسد ٠‏ 
دود الابن الاقنوم الثانى 


ان دور الامن 0 الاقنوم الثانى 5 من الثالوث الاقهدس هوصشول قعل 
التحسد ٠‏ حقا لقد كان التحسد لاثقا بهذا الافنوم دون غيره » لانهيدعى 
اقنوم الكلمة أو النطق » ولا كان النطق سس اتصال الانسان باللهلذلك 
لاق بهذا الاقنوم جل شانه ان بتحسد ويظهر للناس ٠‏ وال الرسول 


«الله بعدما كلم الآباء بالانساء قديما بأنواع وطرق كثيرة » كلمنا فى هذه 
الايام الاخيرة فى ابنه» عب ١: ١‏ 


ع 


.ويقول رجال الفلسفة ان الفاعل قد يكون هو القابل او غير القايل 
ولا كان اللاهوت هو الفاعل لاجراء التحسد > والافنوم الثانى مو 
القابل اياه اذ بصفته الاقنوسة اى البئوة هو الذى يعلن الله و.بظه ره 


498 


لذلك يكون وحده هو الذى تتجسد فيما يبقى كل من الاقنومينالآخرين 
محتفظا بخاصته ايضا ٠‏ فال مار يعقوى السسروجى « ان 00 
الثلائة له صفة خاصة دون الآخر » لدلك ينفرد الابن بفعل التحسد 
والظهور علنا دون الاقنومين الاخرين » وهما يؤيد ان الاقنوم الثاني 3 
المتجسد ما قاله الكتاب « الله لم .بره احد قط » الابن الوحدالذى هو 
في حضن الاب هو خبر » يو ١‏ : 8 والله هنا بقصد به الكات 
« الآب» الذى لم يتجسد » وبقول ايضا مؤيدا ان الروح كذلك لم 
بتحسيد « الريح نهب حيث تشاء وتسمع صوتها كي ع 
ل تى والى اين ذهب » هكذا كل من ولد من الروح » بو :م ٠‏ 
وأعلم أن الروح طهر اهز ين دن 1 حمامة > والثانه 2 
ال ارنه + ند أن ليور 1ل ا 0 مده » اما ظهور 
الم المنسح > فهو حقيقى غير متغير » الح ان لذن 0 اركف 
الناسوت فيما ان الروح لم ,يأخذ طبسعة الحمامة بدليل انه لم يمد 
تراءئ: إشنة جمامة > وعكذ! الام و ار شبكل رك ةا اا 

ومما بؤنيد تتحنيد الاين “رشيادة 0 “سه فى قوله « ابى اعظم 
0 ». مشيرا إلى كونه صان حبيدة قتنشح (لثه الالقاني#اللشاين .كله 
الوضعة » سلما لم تنسب هذه الا لقاب لى الافنومين الآأخرنن ٠‏ 

وحمث ان للاقنوم الثانى وحدة حق التحسد « اى "أن ,يظهر الهأ 
متحسداً »» كماتسين » فكلما رايت صفة الظهور ملازم ةلاسم الله اعلم 
أن ذلك ول اوه الثانى دون الاقنومين الآخرين > فأن ظهورات 
لَه في العهد القديم بأشكال » مختلفة كما علمنا من « فكرة التحسد » 


وار ا 


كانت تشير البه وحده > لانه سمي “ارة ثلمة » وطورا ملاك العهد , 


واحمانا انسانا وابن انسان م وهذه الالقاب الثلاثة خاصة بالاينو حدهه 


ان العهد القديم أعلن صر احه ان ن المسبح المنتظر ان 0 الى 
العالم هو ملاك العهد ملا ١:‏ > وانسان وابن انسان دا ٠١:‏ وحز 
5" أما العهد الحديد فقد بين إن المراد من هذين الاصطلاحين مو 
المسح الافنوم الثانى » ذلك 0 لفغلة ملاك تعنى فى الاصل رسولا » 
ولذلك فأن العهد الجديد يسمى المسبح رسولا كقول بولس « انه 
رسول اعترافنا » عب ١:‏ بل إن الرب نفسه قال « ان الآب ارسلنى » 
بو 5 : 45 » و كذلك اطلق هذا العهد لفظتى انسان وابن انسان مرارا 
على سنوح المسبح يو يضح لمن يطالعه ٠‏ 

أما لفظة « كلمة » الواردة فى العهد القديم » فلا تعنى 
كلام بل شخصا أو داتا هو الادذوم الثايئ بنفسه > بدامل تعبير الانساء 
عن كيفية هبوط الوحي عليهم بقولهم « كانت كلمة الرب الى » ومما 
بؤيد هدا الرأى فول حز شال النبى « 0 له الرب صارت السبدى 
قائلة يا أبن آدم قد جعلتك رقنا لبيت اسرائيل » فأسمع الكلمسة 
من فمي وانذرهم من قلى » حز ##زلا1 ب 18 ٠‏ قال العلامة مار 


مجر د 


غريغور.يوس ابن العسرى « ان الخالق حى حكيم » فهو بحكم بالحكمة» 
وبحا بالحاة » وان الحكمة والحماة فيه أقنو مان واثمان بذاتنهما وأسستا 
صفات تسبي الله كالازلية والسرمدية والقداسة مثلا بدليل » ان 53 
الله وحمانه اما ان يكونا كلا منهما فنه عرضا أو جوهرا» والحال لا 
يمكن ان يكونا عرضين » لان الله روح سسط منيزه عن الأعراض © 


 هآ‎ 


اذا هما افنومان قائمان بذاتهما» وهكذا يحصل ثلاثة اقانيم في جوهر 
واحد > واله واحد » متحدون بدون انفصال » متساوون فى كل ثى» 
وشممزول بصفات الافتوميه فقط » فالا فنوم الدى بحكم ويحا هو الاب 
وخاصته الابوة»والحكمة هو الابن وخاصته البنوة والولادة » والحماة 
هو الروح وخاصته الاسثاق “»". * 
نفسه في صلاته الى اببه قائلا « اذ أظهرت اسمك للناس » يو /117:+ 
كما بحسبها ملكه الخاص بقوله عن الروح القدس « يأخذ مما لى 
وخر كم » ٠‏ اى ان الروح اخذ من الابن صفة الظهور لس الا ء 
بدليل آن 0 كان خفا فظهر 5 ولخكة بهده الصفة دو نالاونومين 
الأر بن 6 0 له من 3 ان بقول «لى» عن الفلهور دون 2 0 
فبه الآب والروح »> فلما اراد الرب ,يسوع ان يعلم التلاسيةذة عن 
مي ل وببخبر كم «" كح سبو ف نابر احا شه "طاقة الظهور 0 
وهذا لا يعنى ان الروح أخذ عن الابن العلم والسلطان والقوة 
٠ -‏ ذلك ان هذه الصفات النسسية مشاعة للاقاننم الثلاثة بالسوية لكل 
منهم » واإلا فذلك انكار صريح للاهوته > كما ان ما ياخذه من الابن» 
ل يأخذه من الآب ايضا > لعد” غير موجود لدديه » ولاصبح الآب 
كذلك ناقصا وهذا محال » فقول المسبح اخن انه “تاحن: ماك ف ايستواء 
اانه القن ) الظهور ) لس الا تلك الصفة الخاصه بالابن .دون 
الافنومين الأخرين 2“ 


ب لاله 


ذؤر الاقنوم الاول 


وظهوره كقول الرسول بولس 2 وقد اظهر الاب سروره ورضاه ,بحيدث 
هام بدور التقديس والمسح والارسال » تقول الابن له المحد ( الذى 
قدسه الآب وارسله ) يو 5:1٠‏ انه قهدسه لكونه صار اسانا كما قال 
الرب نفسه ( لاجلهم ادس انا ذانى ) بو /19:11 ٠‏ اما ارساله الابن 
فلم يكن كما هر سل النسد خاد مه لان الاجن مساو للاب فى ل ىء « 
و مجو إن اع حورلل الفسن مهيا دري 
عن ذاته »قال مار .بعقوب السروجى ( ان الاب ام برسل الاين على انه 
اصغر منه »اذ كلاهما متساويان فى كل شىء» بل كما ترسل الشمس 
مكنا الى الكون ) ولما م إرياك الا بن » واتحد بالحسد لم شحرد 
عن مسأو انه 2 الطبع لاب والروح القدس 3 وكما قدسة الاب وؤارسله 
كذلك مسحه بالروح القدس كما تنا داود النبي قائلا ( لاجل ذلك 
مسحك الله الهك بدهن الابتهاج اكثر من رفقائك ) مز 40 ٠‏ نعم إن 
الله الآب مسح الله الابن المتجسد بزيت الابتهاج اى بالسرور والرضى 
بالله الروح القدس » وفك 55 أغلان شده المسححة هك ميقسل اده «احل 
لقد (مسحه الاب ازلما ) مر هم ١اى‏ اعده لعمل الفداء > لا نالمبسح 
من الوجهة المعنوية » يعنى الشخص المعين من الله » لتنفيد فصد من 
مقاضداء : والتر م يكن ممسوحا بهذا الدهن واشار بقوله « اكثر من 
رفقافك » اذ ان مسحه المسيح سماويه روححيه تقبدس الملوك والكهنة 

: 0 . 9 4 , ليث * ءِ ع | 


- 


فسحوا فى اوقات معيئة » وبمواد طسعلة وإناريد إشنر به ونظرآأ الىحاجتهم 
الى ذلك ٠‏ بقى ان علم متى مسحه الله ؟ أقبل ان يحيل به ؟ أم فى 
هذه المسحة فقال بعضهم » انه مسح قبل ان ,يحبل به بأعتبار ان 
أرشاله من الاب مسحة له ٠‏ وبرهانهم على ذلك قوله تعالى( ان الذى 
قدسه الآب وارسله الى العالم ) وارناى القن أن السب | شع 
المضون وطهرها » وجل من دمائها حسدأآ مسح وقدس واتحد به 
الكلمة ناذا أمومنا طسعا وقد صدفت هده للست ذا يلول 
الروح القدس عليه في عماده ٠‏ 


دود الروح القادس الاقغوم الثالث 


أن الروح القدس الاقنوم الثالث قام بأمريين )١(‏ حل على العذراء 
وقدسْها من الدنس الابوى ومن الخطية الاصلية كقول الملاك روح 
القدس ,يحل عليك (9) وكما جبل فى البدء جسد آدم الاول منتراب 
الأرض) هكذا قل حد السرم ادم ا'ثانى من دماء العذراء ٠‏ كقول 
الابحلى « وجدت حبلى من الروح القدس » مت ١8:١‏ وقول الملاك 
دان الذى حمل به ها هو من الروح القدس » مت ٠:1‏ وكما 
55 فانون الايمان النسقاو بقوله « انه تحسد من الروح القدس ومن 
مريم العذراء» ٠‏ 


ع مك 


ولا نعنى بقولنا جل الروح الحسد انه خلقة بل هنا هبكلا للكلمرة 
لمقوم مقام الشخص ٠‏ ولكنه لم يدع ابا له اذ لم ,بعطه شيئًا من جوهره» 
وقد قام الروح بهدا الععل أ بحل الحسد 3 لا ن الاين لم يكنقادرا 
ان بحمله وبقدسه » بل لسرهن عل أن التحس.ءد. 3 بركى الثفالوث 


الاهدمن و مسر اده 3 وعغنار كه ٠‏ 


7 ا و ل ره ا ا اي ا 


م 68 ب 


الفصل التاسغ 
حقيقة ناسوت المسيح 


وعصمنه من الخطيئة 
د فاذ قد نسارك الاولاد فى اللحم والدم 3 اشءرك هو ارضا 
كنيك قيهما 71 ثم كن بنسغى ان شيك اذوتنه فى اس نىء «© عب ١١:5‏ 
تفتقد الكسنية (لسشحلة نان,كلنة الله © انحد اسونا حققا يشبينا 
0 كل ثىء ما عدا الخطيئه » مؤلف من نفس عاقلة ناطقة وجسد »> 
قصار سانا حقيقيا كاملا ٠‏ 


يانه هر سر مسريما الك تفع العدعان ايد لفو عدن 
الايمان الصحيح » منكررين حقيقه الناسوت المقدسس > اشهرهم 
ابولناريوس واوطبخا » ويولان الخالى + فقد تنكونت لديهم اربعة 
أراء او مذاهى فاسدة واهة وهى : ( ١‏ ) ان اللاهوت الغير النفور 
والغير المحسوس » والغير المحصور والسسط > استحال الى شكل منظور 
ومحسوس وانحصر فى محل دون آخر (7) أن الناسوت كان خبالاء 
(6) انه ناسوت حقيقى ولكلنه لس من البتول مرريم بل من جوهر 
سماوى ( 4 ) انه كان خالما من النفس المشربية العاقلة الناطقه التى قام 
اللاهوت مقامها ٠‏ 


انهم بهدة الأراة الخاطعه نكرون اولا اننا حقيقة الخلاص 
فدحضا لهذه الآراء » واشانا للعقيدة الصحبحة الواضحة » نبحث فى 


امه 


لاعن التالبين وهما ( ١‏ ( حضقه ناسوت 56 بح ) 6 ع ا 
الخطيئه ٠‏ 
الأرأى الاول 
)2 ان اللاهوت الغثر المنظور 3 3 غير العدسمو س 8 والم مط 6 


ان هدا الاي ساقفط من اساسية لا'نه ,مجمع متنافضأات كشرة 2 


طبع واحد ااى منظور وعير منظاور » مر كن و سسط » محصور وعم 


-_ 


1 


خصو ر 3 ر5- وحسد 9 احل ان هده الامور ا بييد» 8 0-7 9 
2 8 3 - - 


جوهر واحد ذى طبع واحد > أذ ينشأ من ذلك ممداً التناقض ٠‏ 


ان اهل هذا المدهب بعر دون معنا بان الطسعة الالهيه سسطه مز هه 


عن الحدواس » والتركس والحصر ٠‏ كما يعترفون ابضا بان الذى ظهر 
بالحسد وفع تحت الحواس » وحصر فى كل محل خاص > وخلا منه 
محل آخر » لمس وشوهد» فمن اين نرى جاءته هذه الامور ؟ امن تشبحه 
غير فى الطسعة الالهنة ؟ ام انه أتتخذها من البتول ! آم كانت خبالية * 
لا شك فى انه لا يصح ان تكون هذه الامور كذلك > فلا يمكن ان 
تكون هذه العوامل خالة » او مأخذوذة من جوهر آخر > او من الطسعة 
الالهنه > لاانها لسست من خصائصها » بل من خصائص الحب_د الشري 


التواين 3 منتج من 3 يمنا َ« وبحكم الوافع 2 5 لحسنك اسح حسك 


أفرة امون 1 تديأ اخده من النتول َ« والنه المنددت العوار : 6 الحسدبه 1 


لاه ب 


اأرأى الثانى 
«ر ان حسك الممسميح دن <وهر سوسس ازؤىق ولمس من البةتول َ 
انما مر بها مرورا متخذا دن |<ش.اتها طريقا » 


اننا لو تأملنا مع آباء الكنيسة هذا الجسد المقدس » لا رأينا نه 
الذى يشسهة كل القسه ٠‏ كلك لو امنا قد اسان 21141 يا 
سوى جسد السسد المسيح » الامر الذى يؤ كد لنا ان جسد المسبح مثل 


اضف الى هذا ان فكرة الجسد السماوى غير منطقية » ولا ,بمكن 
أن يدعمها برهان » ذلك ان الاجساد الحقيقية لا وجود لها فى السماء 
عالم الروح الذى لا آثر فبه للمادة والجسم على الاطلاق * قال مسار 
اسحق الانطاكى «لم يأخذ (الرب) جسده من جوهر الملائكة لانها ارواح 
منزهه عن الاجساد » وفال بولس الرسول لابه حقا لبس 1 
الملاككة بل يمسك نسل ابراهم » عب : ا ١٠١‏ 


واما قولهم بان الله جعل من العذراء بحلوله فيها طريقا ومجازاء 
فهو فول هراء ه وهل بعقل ان ستغر ق هذا الطرييى حك د ال اع 
كاملة ! بل كيف تسئى لذلك الحسم ان .بلج العذراء من الاذن ؟؟ ولو 
كان جسدا سماويا » لما ترى رضع بعد ولادته منها لبنا ماديا من *نديبها 
وتمى وتعوى اما لم أن الغابه من محبىء السد المسبح كانت التتسكيد 
لاقتداء الال 0 وهده الغانه لا تمق والمحىء بيحسد 729 بل تتنطلب 
حسدا مثل جسدنا لانها نستلزم الآلام والصلب والموت وكل عوارذن 


-- ره اي 


الجسد الترابى ٠‏ اما الجسد السماؤى 
سماؤيا ‏ فمتنافى ولك الامور ٠‏ قال بولس الرسول « فاذ قد نشاراه 
الاولاد فى اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك هما . عب 1اء 
فال مار ما ولس الاسكندرى « ان كلمة الله الحى الحك 

جسدا من مادة سماوية وجاء بها البنا ولكنه ببما انه أررد أ 


- أن صح ان تقول حسسن سب دأ 


لمجدد ويصالح الانسان الترابى » وللظهر مهارته وقدرته بهذا أخذ ما 


بواق ذلك وهو الحسد البو ار بى الخاضع للنمو 59 وفال مار 
سحق النطئى أن لزب لم يجب ندا مس 2 بل جاء لنصير 
جسدا » فحل روحا فى أحشاء العدرا » وظهر منها انسانا مت وا 
مثلنا » 


ومما يعزز هذا وريؤيده وإسكم اقواه المعاندين قول الملاك للعذراء 

« هاانت تحملين 3 اها “ا الى ١‏ :»م وقوله لموسف 5 خطسها ) 01 

الذى حبل به فيها من الروح القدس » وقول الاتجيلى متي « وجدت 

حملى من الروح القدس » مت ١‏ ىا ”سام هذا فضلا عن نسب 

الانحمل المقدس الى هذا الحسد المقدس سلسلتين من النسب > نظم 
قد لوقا 0 

ما واله |١‏ لرب يك من العالم » بو الم :© ” ولا يبدل على 

2 لسس من حنسنا © »> بل عا لى طهره وحلوه من الخطيئه واتتصيالة عن 

الاتسسرار 3 وقد وال هره لتلاميده 0 انثم لستم من العالم » دو 8 <: ١58‏ 

فهل كانت أجسادهم غر سه عن احسادنا؟ ٠‏ وادتم سان ساد هذا الراى 


اوه ب 


الدين اعتقدوا بان حسلدك المسيح محال من طسعته الالهنه 8 كك لع 


آراء الكتب الموحى بها » ونعترف ونؤيد ان الله اخذ جسدا من البتول » 
الرأى الشالث 


دان جسد المسيح لم يكن حقيقي) بل كان ذياليا» 

اننا اوضحنا بجلاء فى نقض الراريين السابقين » أن جسد المسبح 
كان جسدا حقيقها مثل جسدنا ما عدا الخطيئة ٠‏ وزيادة فى الريضاح 
نقول : 

فال الرسول بولس « فأذ فد تشارك الاولاد فى اللحم والدم 
اشترك هو ايضا كذلك فيهما > ثم كان ب شه اليه 0 000 
شىء » عب 180:7 - لم فهذه المعانى ترى باددية ني حياة السيح مند 
الحيل به وحتى صعوده الى السماء * شاء الكلمة ان ,يصير انسانا مثلناء 
فأوّجمت الحال ان ,بصير جننا » وبمكثفى احشاء العذراء,تسعة_ اشهن 
كاملة ثم يولد » ويقمط » وريضسجع فى مدود ٠‏ ويختتن فى الموم الثامن 
واه آلى الهكل فئ 
اورشليم فى نمام الاربعين يوما ٠‏ ثم .يهرب الى مصر خوفا من الموت > 
وبعد ان ,يطمئن على حياته .يعود الى الناصرة حيث سكن وتثربى > ونما 
تدريجيا ندوا طبيعيا » خاضعا لجميع الانفعالات والعوارض الحسديةء 


حسسسب الناموس 3 و.بدعى فاح رحمم 3 وياخده 1 


بأكل » و شرب »© وإيتعب > و سر ربح » و بتعدم ف الحكمة و يعمد تى 
5 5 !. 

الثلاثين من عمره » وريصوم »> و.بحجرب من ابلس وربحالس الناس »> 

يوا كلهم ويشار بهم » ويعلمهم وويحاورهم » ثم يحاكم ويتالم » وويصلب 


ويموت »> وبدهب شسقوديموس الى سلاطس طاليا جسده لبد فنه ااا 


اا > التر 


بضعه فق 9 حديد »م ويقام عله الح اء : آلة 
6 فى سر 20 ع 3 2 لحر أ ىن 42 و.نعلسوم دن القدر 6 
وربظهر للتلاصد واللنسوة والاخوة»ويقول لثوما )0 هات اصمعك وضعها 


حجسى ولاحظ اثار المسامير 6 3 بقول للخملا ميد « دأ بالكم مصمطر بان 5 
-- افكار فى 0 لون ورجللى 


بدا يه يد «( وعلد صعو ده ان ا ايل ثألا مده الى جدل الزيتون» 


وصعد امامهم متواريا عنهم » وظهر ملا تان من السماء وقالا للتلاسد 


« ايها الرجال الجليليون ما بالكم واتفون تنظرون الى السماء ٠‏ ان سوع 


ا 


هذا الذى ارتفع عنكم الى السماء سسأنى هكذا كما رابتموه منطلتا الى 


السماء »ا ع ١١ : ١‏ وذلك لكى ,يصرف عن عقول التلاميذ ما سيط 
: ُ 5 3 0 3 6 . ا 
عللها فو فيك ر + هل سيو ف إشلاتى . أو سسمقئى نمأ سس عات له 


2 0 4# |) 


والحال ان الخال لا بخصع لهده الاهور 4 اد دي من اصصيوصيات 


هو كد] لهم انه باق وهكذا سباتي في مححئه الثاني ٠‏ 


الحسد الحقيقى سلما وان ذلك الحسد بعد ان وضعته العدراء » صار 


شها حالس » وتطهرت من | الولادة " م 2 
اأرأى اأراسع 
د ان اللاهوت قام مقام النفس فى الجل.د > اذ أم يكن له 
نفس حقيقية » 
اننا نلاحظ ججبدا » ورود عمارة داين الااسدان و «الاسسان سموع 
المسببح » مرارا الكتان المقدس :٠‏ وحمث ان « الاسيان » يعنى النفس 
والحسد معا » فناسوت المنسسح اذن كان مر كما من نفس وجسد هذا 
فضلا عن 'نصريحه تعالى بوضوح عن هذه النفس | بقوله « لى سلطان أن 
5١‏ - 


اضع نسى ولى سلطان أن اخدها ايصا » ووو له « يأ اناه فى لتر سطك د 
استودع روحى «(« لو ١‏ ا و (« نفسرى حز ينه حد! حنى المتكوية «( 
مت 76 : بزبما وقول الانحلى « انرعج في انفضه > و1101 ريا و 


« مات الدين كانوا بر .يدول فسن الصبي ال الام 


فهذه الافوال تين ان الرب يسوع فلشلا عن ارواله يتشا بشرية ع 
فقّد خصع لجميع الام التى ار بها دحن الشر م« والشعور بيده 
العو امل لسست س0 خصائص اللاهوت َ« 1 اللاهوت هيز ه عن ااا 
بأى مؤثر على الاطلاق »> انما هو من خصائص الحسد المتحد بالنفس 
أو بالحرى من خصائص النفنس اميه بالحسد ٠‏ 

عصمة السسيد المسيح وخلوه من الخطيئة 

لقد مر .معنا ان (السيد المسيح لسن جسد ادم قبل الخطئة اى, قبل 
ل ا 0 
متألم »و بموته مشحه الخلود و بشامته اقامه مر وقباةة وفقا لقول الرسبول 
بو لس « ثالله اذ اشام انه فى شسه حسد الخطيئه ولاحل الخطكفه دال 
الخطئه فى الحسد » رق 10-5 هم الا تعحد 7 هدا القول حال" شافمأ 
لهذا المشكل » اذ يشبه جسد المسبح بحسد الخطيئة ٠‏ فجسد السسيد 
المسبح اذا على حد تعبير الرسول يشبه جسدنا المائت الترابى » وحمث 
أن المفسه .لا ييكون :كالمش يه يمن كل الو ره © إدلك ايد لسن فوزيى 
سنهما منها 

١‏ ان جسد المسبح كان يشسه الحسد الترابى اذ جاء متوافقا 
مع قانون الطسعة العام اذ أخضعه صاحيه لحكم هادا القانون ٠‏ غير أنه 


3 0 


تلن بعوق القوانين الطسعية هو وجوه أاخر ىق معذؤالفا ةنا وذلك 


جويعديرر 


حالة 'ندّه اد علوية الال ا 1 ا ا ا : 1 
و مم بعه الالهى وانه 0 مر ردع , ى »> وأن 


العوارض الطسعية لالجوع والعطش وا والالام وا يّ الموت حاءئنه 


بارادته لا اضطرارا 5 وانها لم أت طيعية ل تند سر با » ول آنه حاء 
مذالفا لااحسادنا بالعوارض الطبيعية بالدات ٠‏ فلم 0 الكتات أنه م 


02 


وتعافى > اذ كان جسده معاقى دائما » سليما لسن قيه محلا لح البسبم 


الامراض 3 إبمونه ره دم وماء ٠‏ 


به أن 'الفاوق, النسى يان سيدا التراي ومصيده السدت 


هو خلوه من الخطة خلوا ناما ببدليل فول ار سوال له لنت 0 اليه نا فى 


ل - 0 


كل شىء عدا الخطيئة » وذلك للاسباب التالئة : 


أولا ّ أن السك المسبح كان الها متحد..دأ م« لا ءانا عحدًا 4 ز حدث 


ان الله كامل وقدوس > لا تتناسب اللخطية مع قداسته وكماله الذاتي ٠‏ 
تعم لفك وال الكتاب 0 لسس با بارا ولا واحد 4 لسى من يعمل صت اهنا 2 
الجميع أخطأوا واعوزهم محد الله » غير ان الاله المتحسد الكامل 


القدو سس قال 0 لأست ٠‏ ن العالم «» فهو سس واحدا من هؤلاء الدين ولق 
“يمن + 1 ٠‏ أ 
انما انه م 
شر ى لتنطيق عيلليه م واله داود العبى )) لانى با لخطئّه صورت 5 وبالامم 


دو ىَ 0 


حلت بى امى » أو ما قاله الرسول « من أجل ذإك كانما بانسان واحد 


وكالة الخطيئة الى العالم » و بالخطا نطمئه الموت » وهكذا احنا: زْ الموت الى 


#1 


القدس كما اسلفنا ٠‏ 


نالنا “فول الاب عبنه « عردى الناز «( اش “اه : 8 وشهادة رسله 
له « لم ,يفعل خطية ولا وجد فى قمه مكر ١٠»‏ يط ” : 9ل و دانه 
لم يعرف خطية «٠‏ كو ه: 5١‏ وهبلا خطنة »عب 4 : ١٠6‏ و 
« لس مه خطية »ايو م: ه 


رابعا 0 د لملا شهادنه 4" « من منكم ببكتني عن خطبة «( 
بولك : 55 


خامسها :ان الخطية لست من جوهر طبعة الاسان » انما دسسّت 
عله بطريقة عرضية » ذلك ان الانسان خلق فى حالة المر والقداسة > 
فيه فوى العوارض الطسعنة كالا كل الست © غير انه بتحاوزه حدره: 
عوارضه سقط فى خطية الشره > ثم نشحه ما طرا على طيعته النارة من 
تغير » دخلت الله الخطية > وبهدا المعنى 0 ان ندعوها « الطسعهة 
المرريضئة بالخطة » والمرض فى الاسان 'ثىء عرضى والخّطه ايبضا 
فى الطبيعة البشرية جاءعت حدما عرضيا » ولست طبيعية ٠‏ ولنا فى 
ذلك للك وهو مأ حجرى لداود التي عندمأ شاخ جنىء النه بفتاة وضعها 
فى حضيه 'دو نان عنودو تنه وه + “لان التيهاو عر كله" ستيان 
لا طينعية » نما المرد كان فيه طسعا لذا احتاج الى فتاة لتدفئه ٠‏ 
السابع من رسالته الى أهل رومية « ناموس الخطية » الذى خضعت 

هل 


له البشرية ٠‏ قال « أرى ناموسا آخر فى اعضائي بحارب ناموس ذهنى 
ويسسني الى ناموس الخطية الكائن فى اعضائى » وريحسن بالتا؛ 
يطالع هذا الاصحاح بجملته ليفهم ذلك ٠‏ 

ان السيد المسيح جاء بحسد خال عن الخطيئة » جاء بطسعة سليمة 
من ذلك المرض ٠‏ لا بل جاء طسا شافا لطسءتنا المستلاة بالخطيئة معندا 
اللها صحتها وعافنتها وهذا ما يؤيده الرسول بولس ايضا فى اخر اية 
من الاصحاح السابع من رسالته الى اهل رومية بقوله « من بنقذنى من 


جيك هذا الموت ؟ العلاج ,» لبر الله فربنا كه المسسح »ا رق 4و : م" 


ب 6خ" -ه 


البحث الثاني 
الاتحاد 
تمهمد : هدا الاب هو باب الحدل»ومو ضوع نقاش » بان الطوائم 5 
نسبحيه التي تسير حتى اخر البحث الاول جنا الى جنب »> متفقة 
متفاهمة » عير انها لدى وصولها الى الاتحاد تفرقت مثنى وثفلاثا وقد 
للحت كل منها طر بقا خاصاء ومع كل ذلك فانها تلتقى عند نقطة واحدة 
ووجلاة الال الميسية» ولا في هند ليحت : 
تحد بد بعض التعاسر اللاهو نيه 
الطبيعة؛: تطلق عل مامه الثىء (آى الحتنتة ) أو اذائة فقولنا 
الله اى الله ذاه ٠‏ 
الاقذوم : بطلق على شام ذلك الشىء بدانه 7 أو بعمارة أاوضح 3 
بقسمها بدانه » وبحجز عن الاشتراك » اى ان الاقنوم هو الذى سسز 
الاشخاص من بعصهم 43 يمسر عسو 6 اسحق 3 واسحق من رفقه 
( علم اللاهوت لمخائيل مينا ج ١‏ ص 855 ) والاقنوم آعم من الشسخص 
فهو لفظه سير يانه تعنى الجوهر المخصوص أو الطسعة المخضوصطهة 
مخاصه 3 ستناول الخالق والمخلوق مدنا + افا الششخص ستناول المخلوق 
فقط » فآذا 'نتخصصت الذات كانت افنوما سواء كانت ذات المارى او 
غيرها واذا نعمت الصفة كانت شخصا ٠‏ 
امت 


لسن العلامة م_ار 0 إلعووار برقو دن فحن العبيد رق 9 
تعر نف الافنوم والطسعة هال 0 فى 


عر ونا بحن الكنسمين ان كل جور 
طسعة وكل طسعة حجوهر » 0 الطسعة عندرا ا تحمل على الاع اص 


٠ 


لكن الاعراض قائمة فى 


الطعة 0 أهنا عمد اخوارج مذل جوهر طسعة » 
ماحم 


ول كل طسعة جوهر 6 فالاعراض نفسدعأ فى ذانسمه طسءتها عنء جم (ث 
ش نىية عن ! اي والطيعة عدا وعند الخوارج »م اما عام_ه و | 


ا 


كاضةه ٠‏ فالطسعة اماه تسحمى افنو.| وعايه وا بي 1 


, 6 
ل ار 


. 58 


46 


بدون أقنوم فعلا انما فى الكينونة فقط ٠‏ أما الاونيم الكثيرة فنيس 


هم * 
يا ره 


المستحدل ان انو سيد فى طبيعة عامه نح عهم » 


الذات : هى كمال ما في الجوهر الواحد » نهي لا نقع ءا 


الاعراض ولا على الطبائع العامة لذا لا فرق بين الذات والاثنوم ٠‏ 

الششكل : هو الجزء الظاهر للجوهر الواحد الحي الذى تجتمع 
- الحواس الاربعه » وبطارق بصورة خاصه على الاسيان ٠‏ 

الخاصة : في عر فنا نحن الكنسسين االخاصة تتبع الطبعة والاقنوم» 
أما عند الخوارج فتتبع الاجناس ٠‏ 

التركيب : اجتماع شسكين أبعضهما > ويدوة على اربعه انواع 
١‏ - التركبس العرضى : كالعالم المحسوس المر كب هن كل شىء 7 
الثر لسن الطيعى : كالا سان المر كب مخ فى وعضيد. “1 بد الث أبيب 
الحقيقى كالبهيمة التى تر الى م عناصر »> و كالحسم ١‏ ار تيدعن 
المادةتوالصورة 4 التركب بالتحمة كالملاك المر كب من الطبع والقداسة* 


3 006 - 


الانحاد : الانحاد عامة هو مصير شين أو أكثر شنا واحداء أما 
الاتحاد فى علم اللاهوت فهو اجتماع يحصل بدون تغير فى طسعية 
الجوهر التى تكون متحدة اى لا يقل فى ماهمته التشير ولا الاستحالة 
ولا التفاسد كانحاد النفس بالجسد > والنار بالحديد والكهر باء بالسلك» 
ويكون الاتحاد على نوعين ١‏ الاتحاد الطبيعى : كطبع اللاهوت 
الواحد فى ثملاثة أقانيم » وكاتحاد النفس بالجسد فى الانسان الواحد 
8 5 الانحاد العرضى د كاتيفاة الحسم من ماده والصورة 3 ويد ذل 
فى دائرة هذا الاتحاد » الاتحاد الارادى كسلطان الرسل وكر امتهم » 
والا”تحاد الحى كاتتحاد الصديق صد بقه والرجل ا 21 ٠‏ 
والاتحاد سوعيه الطسعى والعرضى السساح ثالايه أنواع ,0 اللوع 
الاول : اتحاد الاجسام البضوية سعضها [كاليحون والماء 2« والذنوع الثانى: 
انحاد الامور السسطه مع بعضها كالملا يكة بالقداسة يو الثالث: اتحاد 
الاجسام المر كية بحواهر منزهه عن المادة 0 ادتها ا الحمشييهد 
بالنفس > وأشعة الشمس بلطافة الحو » دون أن تقل فى اتحادما 
زيادة » لان من خصائص اتحاد الجوهر الروحي بجوهر مادى أن 
خرن بالا ١‏ دادة وبيدون اختللاط » و وله ول اتدامل 3 8 |محاد الاجسام 
مغ بعصها اذ سج من ذلك زيادة واختلاط واستحاله وفقد الخصائص ٠‏ 


ب للق يمه 


الفصل الثاني 
الاتحاد الاقنومى الطبيعى فى السيد | 
بالسشيةاان انحر اللادمر 1 

تان للسسد المسبح طسعة شري ثاملة 7 وافنوم شرى كاملل 5 
لان الطيعه ثىء والافنوم ثىء اآخر كما علمنا * والاعتقاد بعدم وجود 
افنوم سر ى للسد المسيح نمعصشس فى الناسبوت كما كان للدسد اسح 
افنوم الهى و طبيعة الهيه ريصا 1 عير أن الاونو مين الالهى واالعرى؟١‏ حدا 
بالسيد المسيح فأصبحا أقنوما واحداءوهذًا ما نعني به «الاتحاد الاقنومي» 
والطسعتين الالهية والانسانة اتحدنا آيكا فأصيحتا ( طبيعبة واحدة 
متحسدة ) وهذا ما نعنى به ( بالا تحاد الطيعى ) ٠‏ 

ملاحظة مهمة : ( )١‏ ا لسى كل الححاد طببعى على | سحاد | اقنوسماء 
مثلا الثالوث الاقدس طبع واحد > ولكنهة ثلانة فانم » الاساية كلها 
طبع واحد ولكنها أقانيم اكديرة معد داه )( 0 انتحاد أذنومى بقتصى 
اختلاط ولا استحالة ٠‏ 

حقا ان كمفة اتتحاد اللاهوت بالثا_وت آمر غامضى ججدا ٠‏ لا 
يسو عمه العقل االشرى اندا 0 وادا ما اردنا ادخاله فى أاحدع ى دوابر 
( انواع الانحاد ( ثرآه لا بد خل 6 واذا صحم ودخل د انواعه 3 
ثرآه لا يلسثان يبخر ج بعدا حدا سد انا اليه تيهنا الا كاد الالهى 


له 


السريف من أذهان الشرية لاا ليهلا اانيية: السريان > 
ستطيع ان بد وله فى دائرة اتحاد الابحنا عار كية بالءدواهر الروحيه 
كأ تحاد الحسد بالنفئس »© فهو يدخل ضمن له الدائرة فقط ٠‏ تظيرا 
الى الا"نتحاد الطسعى شهما ٠‏ فرعم الاختللاف الكبير 7 جوهرى النفس 
والحسد فهما يتحدان اتحادا طبعيا بدون اختلاط. ولا امتزاج » مع 
لاك منهما بخصائصه الطبيعية > ويكونان اقنوما واحدا في 
لسكا * و يعد 21 بحرج م 26 الدائرة يعدأ حدا وذلك مو وحوه 
اكثيرة ١‏ عجان الاحقوات: افيد والناسوت اشح به "كرما تتقيد النفئس 
اشر ئة بالحسد المتحدة به » بل ,بظل اللاهوت منزها عن المكان والزمان 
حا إن “أمحاد النشن" بالحسد قابلة 'للتقكك و الا تفصال بحادث الموت .٠‏ 
اما اتحاد اللاهوت بالناسوت فلا بينفصل ابدا  **‏ ان جوهرى التفسى 
والحديد سياو بان :إذ اهما اسخلوقاق اواتتاذن يذ ةملاق كلو كلو زر فى 
الخد عتقتتاة اروم الك ا 10 لشي اسان والساطة 
الاهاه هكذا فى الانحاد الحاطلل 2 السد الممسح 6 فجوهر اللاهوت هو 
الخالق م أما جوهر الناسوت فمخلوق + كنا أن حالة الناسوت لا #ؤثر 
فى اللاهوت ٠‏ فالمسح بناسوتة جاع ومسح وعطش > وتام » هذه 
العوارض لا تؤثر فى الطبيعة الالهية ابدا ٠‏ وهذا اسمى ذروة للاتحاد 
بغر امتزاج ولا اختاللاط ولا اماتبحاله 3 


-48 روت 


الفصل الثانث 
وحدهة الاقنوم والطبيعة نار يخيارم 


كان الاعتقاد بوحدة الاهنوم المر كب > وبطبيعة واحدة من طبمءتين 
للسسد المنسح بدون اختلاط ولا امتزراج ولا استوالة #اساندا تى الكنسمة 


المسبحية طيلة القرون الاربعة الاولى ٠‏ غير أن ذلك الاتحاد الاقنومى 


الطسعى حْ ببعان بعمارات محد رده م لدا كانت الطر يقةرحية !هم وت!لنعمير 
فى هدا المعنى بين علماء الكنيسية مع حفظ وحيدهة التعلدم و جو هر ه كنز 
كا ن لكل من مدر سه ى الاسكتدريه ولانطا 4 اللاموتتين ااأشهير نان 


020-57 


)١(‏ فى 5٠١‏ حزيران ١1595‏ نشر الاب زكى بشسير عيواز سك تيبر 
بطر ير" يه انطاكية وسائر اشرق يومئذ (مطر انك بخداد والرصرة 
حاليا ) محاضرة فبية بعنواكت «رطبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد» 
كان قد ألقاها فى مؤتمر عقد فى القدس فى ١5‏ نيسان عام 
8 * عالج فيها الموضوع من الناحية التاريخية خاصة . 
مبينا عقيدة الكنيسة الجامعة فى القرون الاولى ©» مؤيدا ذلك 
ببراهين تاريخية دامغة لا ترد ٠‏ وقد نالت اعجاب الجمييعم ٠‏ 
وتر كلت فى النفوس اثرا طيبا » وذلك ات المستمعين [نذاك كانوا 
بظنون انث كنيستنا تعتقد كما اعتقد اوطاخى بطبيعة واحدة , 
مختلطة » وممتزحة ومستحاله فأخصح الاب المحاضر عن عقددة 
الكنيسة الارثوذكسية الساء ية * عشيدة الكنيسية الحامعسية فى 
القرون الاربعة الاولى » بجلاء ووضوح ء ما حدا برئيس الؤتمر 
الدكتور فريدريك هاير استاذ اللاهوت فى الاكاديمية الالمانية 
ان يعلق على المحاضرة بالعبارة ١‏ لعالة ر انها اذث لامانة فى عنق 
كل منا عند عودته الى بلاده ان يصاح التاريخ الخاطىء المجحف 


٠ 


فى حق 55 الكنائنس الارثو ذكسية 0 


لات 


اند نهج خاص فى التعليم والتعبير كثيرا ما أصطدمتا معا فى تأدية المملى 
الواحد ٠‏ الامر الذى فتح ,اب للششقاق المسيحي المؤلم ٠‏ 


شفى القرن الخامس ظهر ستطور بطر يز ك سطنطينة » واتدع 
تعليما غريبا زاعما « ان للسيد المسسح أقنومين وطسعتين » ولذلك فهو 
مسبحان أحدهما ابن الله والآخر ابن الانسان » وعلى أثر ذلك انعقد 
المحمع المسكوتى الثالك فى مددنة” اسن سكة 21 بامرا الامبراط_ ود 
الاسكدارعة « وبحصور نحو ٠و‏ و” ل شعحوا شه 27 سطور 
النكراء وسفهوا تعالعمه الثامدة 3 اموت ا الايدان الحقدقدى 
المقرر فى المجمعين النيقاوى 850 والقسطنطينى 88١‏ وابتوا أن للسميد 
المح افنوما واحدا > و طبرعة واحدة بعد الا تحاد بودون اختلاط ولا 
امتزاج » وأذيع قرار المجلس المقدس » ويبناء على هذا القرار ايضا 
ال الملك فى سطور الى د.ره م الى اووسا أحميم بصعيد دصر حيث 
)١(‏ كان نسطور سريانيا من مدينة جرمانيقى مرعش ولد سنة//ا؟, 
تنسك فى در عللى ياب انطاكبهة يدعى دير اويرسيوس كان 
مباءة لطلاب العلم والنسك * وفيه تعمق بالفلسفة والعلومالدينية؛ 
واحرز الثقافة العالية « وزين نفسه بالسيرة النسكية الحميدة , 
ثم اقيم قسا على كنيسة انطاكية ٠‏ وكان خطيبا مصقعا يمتاز 
برخامة صوتنه وعذوبته ٠‏ فذاع صمته وذصلت له 00 طائلة ٠‏ 
وفى تيسنان عام 5:94 رسيم بطر نكا 0 م 
لم يلبث طويلا على ما كان عليه من سيرة حميدة بل غره 
الشيطان فسقط فى بدعته الوخيمة المعروفة * 


4/7/7 بس 


عير ان بدعته ظلت بعد موته منتشرة فى الكنسة وخاصة فى 
١ 4 2 2 73‏ 5 5 5 5 

الشرق 43 دقاو مها الاباء الارثوذ كسرون٠*ومن‏ حماه المقاو مين ها اوطا 
ر سس دير فى ضواحى القسطنطشة لها كان هدا يشيغهه هذه الدع 


شناعه منها اذ فال باستحالة الناسوت الى اللاهوت وخلط ومزج ها 


عدي 
السبد المسيح ببعضهما » وال به الامر الى ان ينكر كون الم.سح أذ 


نأسموانا حضقما من العد: راء 4 و يعد 0-06 زرد اتعقد ع1 1 ذاك مجمدع 
الما ١ ١‏ ا - اه 2 7 0 
لبون الثانى شبئية 5 0 الملكث تأودوسروس الثاني ثر اسه النطر برك 
مار د بوسقوروس ألا سه درى و بحصصور قرايه ٠‏ “ا اسدقفا > دعي اليه 
اوطاخى وسكّل عن عصدانه فاعتر ف امام المع بالءقدة الصحيحه 3 اه 
قوله بان قدم اعترافا مكتوبا بخط بده وبتوقيعه معانا تسكه بايمان 
المجامع الثلا'مة المقدسة » وجمسع الآباء الار؛وذ كسدين السالفين > ارما 
00 اك ا | 0 ١‏ 4 *أأهد 

00 الهر اطقه مشلهدأ على ذلك النسد امبسح فاعيان الجممدمع أد ذاك 
بر اءعنهة ٠‏ عبر ان اوطاخى 31 حت لون فى رايه © عاذ الى فده تعادك 
1 رفضاض المجمع الآامر الدى دعا مار ددع و سقور ومن الى ١١‏ ن بعلن م 58 
في ا حمهء الخلةدونى مئة أةة حكية اأسديد وائلا « فأن كان 
اوطاخى يذهب بخلاف مذهب الدبعة » فهو لا ,ستحق العقاب قط با 
النار ايصا «" وهكذا حين عاد الى ضلاله درماه الكنس.ه الارنوذ 3..مه ؤ فى 
عام 1 اتعقد بسي ان خلةيدونا » مال تسطور باقولك فى الط.. 0 
لكئه نخالفه بخصوص الاقنوم قائلا بافنوم واحد © ثم وضع صوره جديده 


للا بمان ٠‏ ذؤللاقا للا يمان الْقَه وام صحع البها طومس لا و0 الدى 55 عى ميم 


خا ب 


افسس الثانى » والقائل بالطسعتين يعد الاتحاذ > فاسما جسم المخلص. 
الواحد اثنين ٠‏ وهنا اشسطرت الكنسمة الواحدة «اثنين وما زالت غير أن 
الكنيسة الارنوذكسية الحريصة على جوهرة الايمان القويم عقدت عدة 
سجامع حرمت فيها تاليم مجمع خلقيدونيا اخصها المجمع المسسكوتى 
9 في القسطنطينية سبنة 476 يأمر .املك باسنلسكوس الذئ 2 

رار المجمع الخلقيدونى معيدا العقيدة الاولى الصحيحة الى الكنيسة 
وفى اعقابه اعلن الملك ذلك القرار بمرسوم ملكى وقعه 1,٠١‏ أس_قف 
نهم يطاركة انطا كنة والاسكندرية واورشليم والمجمع الذى عقده فى 
القسطنطنة عام 87 الملك زينون طابعا على غرار المجمع السابق ٠‏ 
وفى السقة التاليه اذاع لكون نقد] ام آر المجمع 0ت من وار 
الاتحاد « هذنوططيقون » الشهير الدى ابدنه الكاسن 51 اقة كذيا هنا وا 
بطاركة انطاكية والاسكندرية والقسطنطشية واورشدم وتلتها ميجامع 
اشر 0 املك اسسطاس في القسطنطشية وصدا واتطاكية وصور 
يبن سنة مءه ‏ 1ه وكلها تضرب على وتيرة واحدة ٠‏ 

والشائع في أيامنا هذه ثلائة انواع من الاعتقاد 

اولا : اعتقاد باقنوم واحد > وبطيعة واحدة مر كيه من طبيعتسين 
للتشيك .المسسخ » وهو اعتقاد كنستنا السريانة الانطاكية » وشقيقاته_ا 
الكاسى الا ن وده © الاتكتدزية © أوالاز.شة © والحشيه* ٠‏ 

ثانيا : الاعتقاد , بطررءتين وافنومين » وهو اعتةاد الكفسية الها ورية 
الكاولمكة والبونانية والبرواستانيه ٠‏ 

ثالثا : الاعتقاد بطسعتين وادنومين » وهو أعتقاد 56 4 االسطوريه 
وماننبان فى ما 008 ظ اعتقاد وس بالاتحاد الاقنومى الطسعى 

لء 975 اس 


الاتحاد الاقنومى 


الا "'تحاد الافنومى هو ان الاقنوم الثانى من الثالوث الاقفدس اخلى 
ذاثة ماوتول عن السماء وول ” فى احشاء العذراء وأخذ منها صمورة 
عند أى نأسوتنا كاملا مثلنا ما عدا الخطمه كما سمه الاب 2 سبسقو 
اشعيا « عبدى البار » متحدا بها اتحادا حققنا تألف منه او 


وكقول بوحنا 2 الكلمة صار حسدا «ى 


ان فى الاخلاء والاخذ سرا عمقا » ومعنى دقققا غاص في اعماقه 
اللاهوتى مار فيلكسينوس المنبجى » فاستوعيه على قدر الامكان » وخرج 
نتيحة لاهوتية جعلت حجرة الاساس في صرح التعبير عن الاتحاد 


ين 98 لفظتى ,0 اخل » و « ل 1 الواردتين فى فول اأرسول 
ولس « الذي اذ.. كان 5 صورة الله لم بحسب -ذلسة ان ,يكون معادلا 
لله > 1 ,0 أخللى » تمشسيكة ( احذا » صورة عند صائرا 5 شمه الناس 5 
5 8 216 ءءء ذه عل * ٠‏ اناك -. 5500 0 
فى 1 ؟. ١5‏ مسق / ١‏ نك الكلمتان المقثر نان دعضهما التر دما «الأخلا» 
السابقه و )0 الاخد «( اللاحقة آئ ان الا خلاء وجب الاس_مقيه لاننئه هو 
| : : 1 ا 8 ها د م_يه 
الاساس 0 الخحدرع العحيس » اذ بعطيمة معناه الحقيعى وبوطد دعامه 
٠ 1 1 ١ 5‏ بذنة . 
الاتحاد الاقنومى بو ضوح » احل ان مفاهم لسر العحس دفئة و 


لفظة « الاخلاء » ٠‏ 
أ هلما - 


لولا الاخلاء للا حدث « سر ؛ ولما كان فى الامر «اعجوبة» بل 
لا تم الخلاص وعرف اللشر قوة الله وصفاته * لو كان الله قد « أذ 
جسدا » فقط دون الاخلاء » لكان الحدث آمرا طبيعيا مألوفا 000 
فى أوقات معينة وبصورة مستمرة لقد سبق الله في غير هذه المرة أأيضا 
فاجرى عمل «الاخذ» لقد اخذ من البدء آدم من الارض > واخذ ايضا 
ضلعا منه وعمل حواء و لا 0 عددا من الساء والمرسلين 
لاتمام مماصده تعالى كمونى النبى ويشوع بن انون > وداود > وارسا » 
واشعيا » ويوحنا المعمدان وغيرهم ٠‏ وقبل عنهم جميعا انه ه اخذهم ٠‏ 
وسعخرهم لاتمام مفاصيده- © ققد هدس ارماء واحتاره من السطن » وملا 
بوحنا من الروح القدس وهو ابن ستة اشهر وفى احشاء آمه و كذلك 
اختار الرسل من قبل انشاء العالم كما فال «لبس انتم اخثرتمونى بل 
انا اخترتكم » ومعنى الاختيار هنا هو «الاخذه لا بل انه أخذ جميم 
المسبحيين فاتحدوا به كقوله « انا الكرمة الحقيقية واننم الاغصان» وني 
جسع خطوات هذا الاخذ لم يقل «صار الكلمة جسداء او «اخلى الله 
ذائف».وهنا إلا يفواننكان 'سنتفزقن الرأى الغاستدبالقائل _« ان الكلمة الخد 
صد! بعد ان: كوق فى اتحتشاء النتواح وحل هه أو كان المسح ف_د 
اهن اتحلنا! :مثل »هد الواتسلة وعلى هذه الطريقة لما كان الامر عجرا » 
ولما استوجب تسميتة سرا وانه بمحرد ولادنه من العدراء يدون زواج 
ما كان للكسس الحادث اهمية ودهشة » ذلك إن ادم وحواء ايضا صارا 
من عير زواج > واسحق ويوحنا المعمدان ولدا من عوافر دلا بل ان 
هذه الفكرة هى حلقة فى ساسلة «الاخذه المار شرحه ٠‏ 


6 


بعد هذا بلحلى 'نوءا ما الشسسغر العسدق الدسق ادفين فى مما 
«الا خلا 9 


03 حون أن ادم وحواء والا نساء والرسل | م بسميق «أخدهم» ) خا"‎ ١ 
2 ما عندها أخذ الله صوره عند فى احشاء البتول .مه 0 أؤيلاء «( احل‎ 


الى الله ذاته اولا ٠‏ م أخذ صورة عند 0 ن الله عا لى هن داة . ديد 
حسد| َ« وصار سانا ٠‏ 
4 0 ان «الاخد» ببصسس المعاني المار ذكرها ا ببدعىي «سمر أ» ولا 


« اعحوية » ولا بظهر مه تنازل الله الكامل » ومحته الكثيرة » وقوايه 
٠.‏ 9-5 3 


35 ع 
١ | | 0 ١ 2‏ 
اللامتناهه ٠‏ أها | لا خذ» ١‏ الدء ( بحن يمصدد - فمسدوق 2) , لاخلاء» نا 


حق للامر أن يدعى «سرا» والحادث اعحو به وه ظير 7 _ازل الل الله فى 
افصى حدوده اد اخلى نفسه وقه تحات ووانه اللامتناهيه به * لا * ك فى 
ان الله قوى جدا » خلق فى لحظظلة واحدة من العدم علما واسعا كير 
عير ان ذلك م يكن دلبلا على فوته » لانه أو شاء لقدر ان بخاقعدة 
عوالم لخر بأقل من لحظه واحدة > آما هنا 35 تمكن أن بعذلى نفسه 
وريصير اسسانا بدون تغير »> فهده فوة لسس بعدها ووة اك اعلن الله 
ايضا الى جاس قوته وتنازله ومحمته الكاملة للمشر اذ تحسد ومات فى 
سسلهم كقوله تعالى (لسى حب اعفلم من هذا ان يموت انسان من أجل 
احمانه) ٠‏ 


م ان الاخذ بمعاسه المار شر حها » العخالى من «الاذلاء» ويسمى 


«إشاعا» او «حلولا» أو «نعكلى ) واه يقال عنه «ان الله صار حسدأ» أمما 


و ل 


هنا والاخد يدعي تحسدا لدذلك حق أدوحنا الاحن ان بقول «الكلية 


صار حسداآ» ٠‏ 


ب ان الإخذ بحس "بلك ,المباتى ,يقال عنه. انلها ارافى أ 


الاخذ المقصود فصار فيه الاتحاد اقنومسا() ٠‏ 


وبعد هذا نقوك » حقا اتحد اللاهوت بالناسوت اتحادا اقنوماء 
فصار افنوما واحدا م ركبا من اقنومين وذلك بأقل من طرفة عين كما 
اسلفنا » ودون ان يكون بين الاخلاء والاخذ زمن ما ٠‏ كما لا يمكن 
تمتو لول اللاهوت <فئ تاق امرك يدون وجوه بالذنتويع. © ولا 
نصور وجود الناسوت شها دون حلول اللاهوت > وذلك اشمه بمسللاده 
الإزل بمن. لآب إن لا نسك وو رن الات زادة يي بسك لحن 
المولودةك بولا تصون بوجود. الانن, المولؤد؛بدون 5 الوااد ٠‏ 


لف موع هدال 1 كناد اشيه باتحاد النار اينيد 3 والنفس بالحسد 
كما علمنا اجل اتحد اللاهوت ,الناسوت فصار اقنوما واحدا فى صورة 


واحدة 6 1 واحد َ« وفرصوف واحد َ« و بده الكتاب 43 و بقكارءه 


التطوم؟ فيقته التز قد ها لكتاتة امناو انيف 11 القن مع كار سبوا 
8 : : 49 : ا + 


)١(‏ لو كات اتحاد الكلمة بالناسوت على زعم بعضهم 2 للزم ان يطلق 
الاتحاد نفسه على الآب والروح القدس ايضا ء ويقال عنهما ( نزلا 
صن السيتاء « ونحسدا من الروح القدس ومن مر دم العذراء ( ا 
وبالتالى 0 تسكى ليوحنا الرسول ان دقول و الكلمة ضشضتار 
حسد| » فالا"تحاد الارادى استعارى يطلق من ذاب المحاز اما 
أتحاد الكلمة بالناسوت فهو فعلى حقيقى اقنومئ ٠‏ 


اللاايلا | 


فقط » قال بطرس الرسول « انت هو المسيح ابن الله الحى» لا (انتها) 
مشيرا ,بذلك الى وحدة الاقنوم المركب ٠‏ وقال بولس الرسول « للا 
جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة » مولودا تحت الناموس» 
فالذى ارسل فى قول بولس هو ذاته ولد من امرأة واف بالاقمطةورضع 
الحللب » ونما بالحكية والقامة » بل هو ذاه خصع للناموم, ن » وحتن 
في اليوم الثامن > وقدم قرابين بعد 1٠‏ يوما الخ ٠‏ ول بمكن الفص.ل 
ما بين الذكى ارسل والذى ولد ع للناموس ٠‏ فالرسول اذن عنى 
الولوذ من امرأة الأين نقسه لآ اتسنا أخر .+ 


واذا نظرنا الى الامر من الوجيهة المنطقية الفلمفية » رأيناه ايضا 
اقنوما واحدا يدليل ان للسيد المسيح فرصوفا واخدا أى شكل عبن 
البديهى ان يكون له اقنوما واحدا ايضا » فلو كان الممسيح اقنومان 
لا اقنوم واحد على زعم بعضهم » فالى أى من الاقنومين يعزى ذلك 
الفرصوف الواحد ؟ الى الالهى ؟ أ المشرى؟ فأذا عزى الىواد دون 
الأخر بقى الثانى يدون كندل » واذا عزى الى الاين معبا» استلزم 
تحزقتة اثنين أى لكل اقنوع صف شكل + واذا سلب عن كلنهمب 
استوجب وجود افذوم الث بقوم به ذلك الشكل » والافتراضات الثلاثة 
باطلة ومنقوضة > فللمسيح اذن اقنوم واحد في شكل واحد ٠‏ وبتتبحه 
هذا الاتحاد الاقنومى جاز أن تنطلق عايه الاافاظ الشرية الوضعه 
كالاكل والشرب والصلل : والموت الى جانس الالفاظ الالهة الرفعا 
كالاز ليه والوجود فى كل مكان الخ ٠‏ وكلا توعى الالفاظ النشسر نا 
والالهية تطلق على الاله التحسد ذى الاقنوم الواحد المر كب »> فيال 


هلا - 


هذا الاله هو انسان » وهذا الانسان هو الله ٠‏ واتقريما الى الفهم :درج 
باختصار عدن الامثلة الى أوردها العلامه اللاهوتى مار عر يغور.بوس 
ابن العسرى مفر يال المنسمرق فى مو سو عه اللاهونيه قمناف3 الاقداس» 5 

اولا : بما ان الاسسان حموان ناطق » فحوز ان ,بقال عنه : هذا 
الحيوان ناطق وهذا الناطق حموان ٠‏ 


ثانيا : اعنادت الكتب لد اق تنسب غالب الاحان القتلوالموت 
الى النفس لانحادها بالحسد القابل القتل والموت > كما جاء فى سافر 
العدد « الذى فقتل نفسا مهوا» عد ه## : ٠ ١الو ١١‏ وقيل عن يوسف 
«اذوا بالقد رجليه فى الحديد دخلت نفسه » مزته١٠8:1اه‏ 

و ا ال ا 00 


اللى الحزء الآخر ايضا » كما هو سين فى المثالين السابقين ٠‏ 


إ لفصل لخامس 
الاتحادالطسعء 


تعتقد الكنيسة السريانسة الانطاكية اقتداء بلآباء القديسين ء 1 : اذا 


._. 


5 


على ما جاء فى دساتير ايمان المجامع المسكوسه الثلاثة المقدسة > فى لقم 
وقسطنطشة وافسس » بأن فى الاله المتحسد طبعتين » الهنة زانسانسة» 
مختلفتين فى جوهريهما اتحدتا اتحادا طبيعنا واصيحتا بده طببعة 


واحدة مر كبة من طبعتين » بدون تبليل وامت._زاج او 
استحالة » اذ بقت كل منهما محتفظة بخصائصها » فالطسءة الالهة 
لم تقضدها نلك البشريية فى مكان أو زءان بل ظلت كما كانت في 
السماء والارض وفى كل مكان كما ان الطبيعة ال.شرية لم تستحل 


الى لك الالهسه كما سنعام ٠‏ وهكذا فان المح الواحد كله اله 
نام » و كله انسمان انام © والصنايت سنو الت الهية ام يقير بة تيبي ال 
كله دون سين :» وذلك. كله َه بعمل الهي يفوق العقل والادراك ٠‏ 

والنستعرض الآن بعض الراهين اللمنطقئة التى 'نؤيد صحة هذه 
العقبدة 

اولا 5 بمأ أن للسسد المسيح اقذوما واحدا مر كما من انذومين 3 فحن 
النديهى ايصا أن يكون له طسعة واحدة هر كيبية من طسعتين 4 ان 
أقنومه لس شيا آخر سوى طبءته المشكلة ٠‏ ان وجود طببءة بدون 
أقنوم لا يمكن بالفمل بل بالعقل فقط كالاجناس والانواع الع.ومة ٠‏ 
فأذا كانت الطسعتان موجودتين بالفمل » فمن الضرورة ان يكون لها 
أقنومان وهذا محال ٠‏ 

ب ار عب 


ثانيا :اذا كان للمسح أفنوم واأفيفية و طسعتان منفصل_ ان غر 
متحدتين فلأى منهما يعزى الاقنوم الواحد ؟ هاذا عزى الى طسمة 
واحدة فقط » بقيت الاخرى بدون اقنوم ٠‏ واذا عزى الى كلآتبسا 
الطسعتين معا وجب ان بحزاً نصفين لكل طسعة نصف اقنوم © واذا 


... 


والافتراضات الثلاثة .باطلة فللسسح اذن أقنوم واحد مركب فىطسعة 
واحدة 0 3 


ثالثا : لو جاز تعدد الطبائع بعد الاتحاد » منفصلة عن بعضها >» 
لتحاوزت الاثنتين فهنالك طمعة للاهوت » وطبيعة للناسوت » وطدعة 
لك عنصو مو عنامي لحن الأر يله إلى لل للنار طسعة » وللهواء 
طيعة » وللتراب طبيعة » وللماء طبيعة وهذا غير معقول ٠‏ 

اعتراضات الخصوم : نورد هنا ثلائة اعتراضات فقط على وح_دة 
الطسعة ونرد عللها : 

انان حوفرس انيرو ااي ا ب لني ااا رو ران 
هما طرعة واحدة فى الانسان »> اما جوهرا اللاهوت والناسوت > شما 
انين مكتلنان 2 العهها جالق. أزلي ف ع التاق لوقا لخد ونلا 
يمكن ان ندعوهما طبيعة واحدة ٠‏ 

لد :إن وحدة الطسعتين فى جوهرى النفسرة و اند مد هنيه 
على اباد هيا فى الاقنان لار عل بان ررقن الحدثان > ليه لو كاب 
وحدة الطبائع مبئية على المشاركة فى الجواهر > كانت اانفس والملائكة 
والنساطين طبيعة واحدة ٠‏ 
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فللاهوت والناسوت ادن طد.عة واحدة مر كيه واسحاده .ما فى ١‏ 
واحد فى السيد المسح ٠‏ 

7 سم أن احتفاظ الطسعتين 1 بمخصائصهما وعلامادما 23 هان 
وجود طبعتين منفصلتين ٠‏ 


قوم 
يق 


3- 


اثرد : إن خصائص الطسعتين فى انسان ابضصا محفوظتان فى 
النفس والحسد 558 هذا فللا سمان طسعة واحدة إآىئ 
“ا ارنى ناسونا بدون طسعة ؟ 


الرد :ارنى ناسوتا بدون اقنوم ؟ 


7 ارد - 


الفصل السادس 


اماه الاقنومي الطبيعي 
ددون تغيير » أو اسستحالة . أو أمتزاج او تبلبل 

علدا عابتا ف ان اللاحوت ايد لان ينا اتباد! أو مها 
ا لي الا ل ا ري ا 
5 تس إمالا 3 اختالاطا فى الطسعتين 4 عمارة عن اجتماع الطيا لسسع 
بعضها دون تغير نظير انحاد النفس ,الحسد اذ ام تستحل فه النفس 
ال كان الحسيد و بالمكين ع وليه د انك ل كان ل بر ررس الاخلاان 
القائل « ان الاتحاد الاهذومى الطسعى رقع الانة.مام فقط » واعلن الاتحاد 

١ 


+ © بنفصم ابدا‎ ١ 


والاعحب من ذلك ان السر الغامص الدون 2 الأكيساة الافنومى 


الدى 


الطسي كه ناد ال 0 ا 0 اختلاط. > اى مع اتحادالطبيعتين 
بمعضهما فقد احتفظت كل ملهما بخصائصها ٠‏ 

اولا : ان الطسعة الالهية لم تتحول الى الطبيعة الناسونية او ترج 
باراو مطتلط مقي لو ان لاف 0 2 ان عدف مره )نا 
خصائص الاجدام واعراضها والطمعة الالهده روح محص ٠:-زه‏ عن 
التركس لست جسما ولا عرضا» فمن الستحيل ان تمتزج او تختلط 
أو تتغيرءم أن الاشماء التى تمتزج بها .يكون بعضها فاعلا وبعضها 
منفعلا وبالعكس لان ما لا ينفعل لا يتغير ولا ,يمتزج » والطممة الالهيه 
تتسامى عن الانفعال > لذلك لا تمتزج بأخر ٠‏ وبالتالى .يتضح انا ان 

0 


1" |للأم:. 00 ١‏ 00 0 5 
َْ صير 3 داح والاءةتالاط عى من خصابس الطسعه الاله.ه الى 
بهنت محتفظه بعد م سولها لها 0 

ثانيا :ان الطسعة المشرربة م تشحول الى الطسعه الالهية ولم 


ليك ٠د‏ تمتزج بها بل ظلت هى الاخرى ايضا محتفظة بخص تصهاهفا 
كالحصر » والحساسية » وقيول العوارض الطبيعية كالجوع » والا.طش 
والالام والموت والفساد''' وبحب ان نعلم ان هذا الناسوت المقدسزان 
احرز شيا من صفات الكلمة باتحاده به » كاغلية على العام وع-_دم 
الانغلاب من اهواء الدنا » وعدم ميله الى شىء من الخطأ كنا انه وك. 


هاا 
ما 


أصبح يعيك القبامه عير متالم او فاسد او مانت أو ممثمر الى عداء ١١‏ انه 
لم يجرز كل ما للطسعة الالهية الروحانة السسطة » اذ ما زال مخلوتا 
و منظو را وزمنما 3 وعير مسأو للكلمة «لرعم من 1د 35 وصيروراره 


معه واحدا + 


)١(‏ جاء الفساد فى الكتاب المقدس على جملة احوال -١‏ فسساد 
الخطية " ه القصاص الناتج عن الخطية تقول الرم.ول من يفسد 
ميكل الله اى بالخطية ‏ بفسده الله أى يقاصدصة ”؟ - التقث.ف 
كقوله تعالى « ينيروث وجوههم ليظهروا للناس انهم صاتمون 
 :‏ انحطاط الجسم بالعوارض الطبيعية كالجوع والعطشمس 
كقول الرسول « وان كان انساننا الخاردى يفسد اما الداخحل 
يتجدد يوما فيوما » ه ‏ الموت الطديعى وهو انفصال النفس عن 
الحسد , كانحلال عناصر الجسد عن بعضها كقوله « كيف لم 
تخف انك تقسيد مسبح اأرب ؟ » * فالفسسياد الذى بدنسجه الآياء 
الى الحسد المقدس قبل موته وقيامته لا يناسب كل تال كالاحوال 
لانه منزه عن الخطية بل قصر النساد على سرحنته بسب بالجوع 
والعطثى والتعب والشعور بألم تسمير يديه ورجليه » وطعنجنبة؛ 
وهو ما يسميه الآباء « الاعواء اأبريئة » 

هد قات 


ثالنا : لم يسكون يهو | تحادهما مما كان حد بد تلفت حخضانصةه 
١‏ عن حالسل اللاهوت والناسوت » لان ذلك الإإتحاد ثم , 
أو أمتزاج 5 اخالاط لذلك 6 ع التحسد» فلو و نم م 


0 والتغير لبحاء امرأ اعشاديا طبيعيا لا عر 
قآل أحد 151 الكنسة د ا« 


أبة مه ولا عجحب ٠‏ 
ن قول يبوحنا الرسول صار جسدا يعنى الاتتحاد 
وقول الر سول بولس أ دنا بعمى عدم التغير والا ةبلاط 
والامتزاج 6 ٠»‏ 

رابعا : ان هذا الاتحاد هو داثم » ببدؤه من احششماء العذراء و صصقى 
يسيك ١‏ اران عر م نا مطلقا كما سنعام في البحث عن 
الالاء والموت ٠‏ ولكى ل الى الاذهان كيفية هذا الاتحاد الحاصل 
دون تغير أو 0 متزاج نأتى بالمثلئن للتالين.: 


+ اتحاد النفس بالحسد : مع نهما ةلفان «<وهريهما‎ - ١ 
فهما متحدان بالا سان بأقنوم فابير و طسعة واحدة > مع 2 كنكل‎ 
٠ منيتها بخصائصه الطيعية‎ 

"يرب يفال الرسول بولشن) «.كويوا يقار تين نالريويلفاك سات + 
وبناء على هذا القول جاء 2 الألة عا م 0 ادي ب 
نحامى ذمار الارثوذ كسسة ب بنشسه روحي صيرق _فؤيدا الانحياد 
الافثومى الطبيعي الحاصل بدون تغمير ولا اختلاط ولا امتزاج * ذاك 
هو الملاد الثانى من حميم المعمودية قال « ان ١تحاد‏ اللاهوت بالناسوت 
كاواعل لمكنو تال بزث لدان القديم بنزوله الىالمعمودية وخذروجهءة 
ا بل هو نفسه .يصبح انسانا جدديدا بواسطة حلول 
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الروح القدس وعندما بخلق بهده الصورة يولد من جديد سلادا * 


فنفس الاسسان الذى كا 
س الاسسان الذدى دان حسيددأ ص صار روحانيا ولا يعد اثنينالوا 908 دوحى 


والآخر جسدى | بل واحد فقط > كان اا 0 


اعد اء واتخد منها حس_دأآ 6 
وصار سانا دول أن المغير »> محدفظا والو هته 4 كما صار الاسينيان 
القديم انا دو 5 تققد طسعّه ألا نساسة 4٠‏ وان صيروره الكلمة انسانا 
لم نات شحه تغير ما» بل لاخده جسدا من اللتول ٠‏ وكما انالانسان 


ا باخذه الروح القدس اثناء العماد يصمح ابنا لله » هكذا ابن الله 
ايصا باخده ضند| عن طريق الحمل افك ©» صار انسانا ص النتول يدول 
لغدير 3 وكيا ان الأاشانت الحسدى 0 روحانما بواسطه ال معمودية» 
محتفظا بهسته الطسعة 0 بعك لمعمو ديه 43 هكذا ريصا ى الاله 
بطرعه ولم عير حدث صار انسانا وكما ان الاسسان ١‏ .بحسب اشن 


عند مأ بصع انا لله والمعمو ديه َ« ل لك امبسح انيصا لا بعك انين لكونه 


جسديا وكما يبقى الاسمان 


صار سانا » وكما ان الانسان عند تزولة الى حميم المعموديية يعرف 
انسيا تافقط»و بعد خروحهة و بعحك يلاه هبو وا هو دانه «الابن 13 اتعيية 4 الا سان 
الطسعى («ى 5 واحد لا انان كذالت الاله الكلمة ايضا عندما دن فى 
اتاد الخول حل الها محضاً بدون جسد » وبعد ان أحلى ذاته » أخذ 
منها حسدا وصار اتبنانا دول العدير زهو واحد ا اثنان 3 والكها ان 
الدى يولد سل المعمود به إسعى ميعحةفظلا سنو نه الحسديه من الامراة 3 
كذلك السبيد المسبح ايصا و لد من العدراء ولادة احسد به 4 ويعفلى 
محتفظا سنوته الازلمة التى من الاب » ٠‏ 

للألار سد 


السحث الثالث 
نظرة الكنيسة الى الالام والصلب واللوت 
الفصل الاول 
نطيدة الكستيية ال الا للدي ب" 


ان اهم شو ف امن الحدد وول مقدمه العقائد السحية » ه_و 
تألم السبد المسبح وموته مصلويا ٠‏ واذ هو هكذا من الاهمية في الذروة 
العلنا م لدلك ترى بهة الكتسة اللمبيجية بنذ ولزاديها و إلآن كل 
ايمانها ٠‏ وقد جعلته حجر الاساس لا بل اعظم وآفوى ر كن في قانون 
ايماتها ٠‏ فلسن الصلب لديها محرد رمز وشعار فحسب > بل هو 
رسالتها العامة » ولذلك فان معظم الاسرار التى تمارسها تشير الى موت 
المسبيج كا معمو دية والاوخارستءا مثلا » وكفى بهذا دلبلا على أهرية هذا 
الحدث > واجتلإله المكانة الاولي فى النصرانية ي منذ فجر الكنسة << 
الآن ٠‏ 


ى 


لقد خصصت الاناجدل الاربعة للأساة الصايب » وموت السيد 
المسسبح لقثر هما مم الى و 0 من حاته * ونزعن تفز 
إعلماق الرسيل عل ان" شيارة اللرسيل” كنيع انرا تكو عزف عزن .للك لرناء 
بالثّات »م كما يظهر خاضة من مواعظ,هان بطري الردييؤل" » ومتكار 


5 


خول هدا المحور نفسه حتى اننا نرتيك لكثرة القرائن ووه 


لسسسيرة 
ا 5 ره ٠|اد‏ 5 7 ١‏ 
المر اهين الداله على ذلك *. وبرى من تنصر داته ان اول ما 0 وه لم 


هن الشارة كان موت المسيح مصلويا قال « انني ستلمت || اليكم ى الآول 
ف وسلته ىا اها « ان المسسح مات مصلوبا من ادل خطابانا حدم 


سصد سه 


الكت 2“ ٠١‏ كوا ولام ووال أنيضا « ل ١‏ 


١ 


الا و واداه مصلويا («( ١‏ ا ليا ئ 


ع 44 


عرم أن اعر ف ا سف 


وهكذا ترى بدذى الاتحدين و 'أر سول 43 دل حدى الا سياء 7 العا 
ا 5 8 5 5 ٠.‏ : 1 5 
العديم أن موت المسح اهم من كل حدث اخر ٠‏ والح احله عندهم أهم 


دن المفارة » واورشليم أروع من ببت احم » والخشية اقدس من 
المدوق--© والمسامير فى يديه ورحل.ه ا كثر لجالا لا من الأفمطة » والخ_لل 
والمرارة 0 سرأ من الحللب > وتشسمقق اله لدصسذور »> واظلام التبيس»6 
و نفائح القمور وعير ذلك مما رافق الصاس اعفلم شام من 5 » وهنْ 
ظهور أجواق الملائكة المرئمة » وقوله « قد اكمل » و « يااب:ه فى يديك 
أستودع روحى » اعمق معنى من « هلم انكما ل كل هر 6 8 .وتستهادة 
الحموع « حقا كان هدا ابن الله » بلغ من شهادة المحوس * 

لا شك فى ان اللاخلاء تنازل فى اقصى حدوده ٠‏ والولادة 
من العدراء عمل خارق وعفة ٠‏ والعماد من بد عللده بوحنا وضع 
- رربس + سد ان الموت عل الصلسب ») مده كاملة » و المحم أشط دن 


الكل 05 ان الله هو المحمه 53 دعى 0 مسى العفة ولا التتسم .انك 


ولا التواضع ٠‏ 
بقلمم - 


هخددا؛ كااولا يزالك لصلب المسبح » ؤموانه » اهمية كبر ى,المسية 
الى الكنيسة ٠‏ الامر الذى جعلته موضع فخرها واعتزازها » اذ ترى 
شه محد الله بالذات قال القديس مار يعقوب السروجى « لا يخجل ابن 
الله لانة ذاق الموت بل ميحد ان الكنسة عروسه فخورة بموته »زؤهى 
تحمل انساء الامه وصله وموته الى اقصى الارض بفخر واعتزاز » » 


وقال مار اسحق الانطاكى ان « فخر الكئنسية هو ان الله مات٠صياو‏ با“ 


الفصل الثانى 


همووت المسيح حعق غا بات التحسد 


تعتقد الكنسة بأن الاله المتجسد نفسه تألم وذاق الموت على 
الصللب بناسوته وبشحة ذلك تحققت غايات التحسد للار ذك هاء 


وكملت الاهداف التى جاء المسبح من اجلها ٠‏ 


ان موت المسبح على الصداب » كان المعركة الفاصلة الحاسية ها 
نه وبين فوى مملكة الظلمة التى براسها الشمطان » واتتحكم فيهنا 
الخطه » ويسودها الموت » لقد قضى على الموت بموته عندما زل الى 
الهاوية » وكسر اففالها » وقامت ا<سماد كثير.ين فحق للرسول بولس 
ان يقول « اين شوكتك ياموت واين غليتك يا هاوية » ١‏ كوه١:6‏ 
ووال الرسول ببطرسى « الذى شه ابيضا ذهب فكرز للارواح التى فى 
السحن » ١‏ بط ٠ ١9:‏ كماانه غلى الثسطان عن هما قال « الآن 
ديئونه هذا العالم » الآن بطر ح ح رثسى هذا العا عالم > الآن بطر خ اوسن 
هذا العالم خارجا » بو *8:1م كماانه قضى على االخط.ه كول الكة_اب 
« هو نفسه حمل خطانانا فى حسده عا لى الخشيه ا دعوت عنا الخطاءا 
وشحما لل ادر الدى بحلدنه شههلام « ا بط ”*: ”عم «الدى احمناو عسملنا 


من خطابانا بدهيه » رو أده 


فد 98015 عن 


والخطة والموت > فقوته النارزة كانت الصليب > وبواسطة الهتلب 
فضى على اولثك الاعداء »::لدلك :وال ل. .بوللس الر سول «ان كلمة الصلابب 
غند الهالكين جهاله » واما عندنا بحن المخلصين فهى فوة الله » وه 
انما .. وهكذا نقض السنيد المح متلكة الطللية 2 26ل حَصَّون 
هاويتها » واطلق سحنها اسان 2 بسر يدلا مها مملكه عرضة ليرا 
لها ولا انقضاء » ترفرف فوق حصونها راية الصلس ٠‏ 

هذه كانت غاية التحسد القصوى > فكان الصاب الذور الكش'ف 
الذى اعلن أن المعلق عله هو الله » فأعتر فت 3 الجميع فائلة ه حقسا 
كان هذا ابن الله » كما تحلت صفات الاله المتحسد المصاوب > 5 صفح 
اا سر ول سركي" : 


فلا 


الفصل الذالتن 
كنف نا لم الآلة. ا اتحسيدك 


غلمنا شما مصى ال طسعتان > اليه كاملة © ذ شر به كاملة » فيد 
احتمعتا 75 شخص فاد ينا َ« واصلحتا طسعة واحدة مر كمه 3 2 ششتقاء 
خواص كل ملهها َ« اى دول ان نمتز جا أو يختلطا أو دا ؟ وولد 


حاء الحاة كريها غلا وسقا تبحا ودانها َ« حمى نه من اللحظه الاو لى 
8 1 جر 35 ١ 7 : ١ ٠‏ 
ا صار سها الكلمة سك فى رحم السمدة مر يم العدراء لا بمحن أن 
يفكر به كاله من دون ذلك الذى هو اسسان » او كسان من دون ذلك 


الذى هو اله ٠‏ وكل من تنك الطسعتين تش هد لحقمقتها بأعمال خاد_ة 
دون ان تفصل نفسها عن الاخرى > لان الااتحاد الحاصل ينهما عسير 
قابل الانفصال والتفكئيك 


وعرفنا ايضا اه كتشحة لذلك الاتحاد الاقتومى الطبيعي العحس» 

ل اث تطلق على الاله المتحسد الواحد الالفاظ اللشيريه يد 
كالاكل والشرب والالام الى جانس الالفاظ الالهنة الرفعة فنقول مثلا 
ن الاله المتحسد كل وشرب واجترح الممجز ات » دقام من القمر»وصع١د‏ 
الى السماء وهو ابن الله وابن النشر عوقد أيدنا ذلك سرادين وقانا أن 
المر كس من انين > كل ما ينسب لحزء مذه يشسب للحزء الآخر ايضا ٠‏ 
وهنا تقول : ان الاله المتحسد تألم بطاسعته اأنشير به » لان الالام واأوت 
هى من خصائصها » اما الطبيعة الالهنة فلا تقبل هذه الامور ولا تتآثر بها 


اوت 


ولكن لكونها متحدة بالطيعة المشررية اتحادا محكما غير قابل التفكك 
والانفصال حق ان تنسب الآلام والموت الى كلتبهما معا ٠‏ فنقال مات 
الاله التحسد ٠‏ وذلك كما سمت البئوة بالازلية الخ الالة اللتحسسد فى 
فول بطرس الرسول « انت هو المح ابن الله الحى » وقد مّر مشا 
شرح هدا ٠‏ وزيادة فى الايضاح نورد المثلين التالبين : " 


اولا - الحد بد المحمى بالنار »* عدي بطر ق عليه الحداد ل 


: 
الضربه على الحديد لا على النار مع اكزانها تخد الفديد لا مف له 


انا الصرن لو كالشحرة التى اشترفت علها الفنيس هادا شرت 
والشمس عللها 3 بشع النشر على الخشب لا على الشمس ٠‏ 


ثانيا : اذا تأملنا الشهداء القديسين وهم بعرضون للالام والتعذيب» 


انتصح نا 3 النفس [للبسنل” بالجسد اي 90 بتعد سه كقوله له المحد 


د لا تسذافوا| من الدين يقتلولن الحسد 53 لانهم لا سستطيعوا ان يقتلوا 
انها وان لم نقع علها الآلام لروحانستها فلكونها متحدة بالجسد تألمت ٠ه‏ 
بالشعور 3 سي نلك الآلام أل الاسال المبحدة شه النفس والحسد 3 

وهكذا ايضا فى الام السيد المسبح > مع كون الطبيعة المشسرية 
وحدها تألمت > فقد نسست الآلام والمبوت والصلب الى الاله المتجسد 
المتحدة ضشه هاتان الطسعتان ٠‏ 

ان الذى تألم وصلب لم يكن انسانا محضا > بل الها متحجسدا كما 
يد اميل بولس « لان لو عرفوا نعمته لما صليوا رب المجد ١»‏ كو «: 


-02يت 


م * ان الذى كان منظورا على الصلس هو ابر الاسان أن 


ناسوا ت 2-7 
٠ ْ‏ | : ' 
الرسول وسممية « ربك المحد 4 اأى التسيية» الى ١‏ بنكة اطلاوها 


على انسان يسبيط ٠*٠‏ قرب المجد الما 


معرى به هو الاله المتحسد اأواحد : 


طسعته ٠‏ وال احد العلياء 7 تحرس | 


ى 
: ل نفهم من وول 0 رسول عن البه_ود 
انهم صليوا رب المجد ».ان كل شخصية المتسبح الدى هو رن المحد 
ود صلل حقا » ولكن ١‏ فى الطسعة الت ى دعى سسها رب المحد ٠‏ كذزلك 


بحب أن نفهم انه عندما يقرر ابن الانسان > » وهو على الارض ' ان ابن 
الاسسان كان فى تلك اللحظه فى السماء» بو ج : م؟ ان معتى فسن 
الانسسان هو ,الضرورة كل شخصة المسيح الدى وهو على الارض كان 
بملاً بمجده السماء » ولكن لا فى الطبيعة التي سمى بها ابن الادمان ٠‏ 


قال ال رسول بولس ايصا « أحد رازوا اذن لانفسكم » ولجميسع 
الرعبة التى افامكم الروح القدس فها اساقفة لترعوا كنسمة الله ١‏ 


انل 


اقتناها بدمه ١٠٠‏ ع 3١‏ : 78 فهل المقصود هنا هو دم الله ؟ الله ر 


د 


والروح لسن له لحم ودم » انه دم الاله المتجاد ٠‏ وذكر صاحب الرؤيا 
وقول السسد المنسح م انا هو الاول والآخر 3 الحى اكت متا . وها 8 
سي الى ايد الأبدين » رو ١1:ل/ا١ا‏ المتحدث هنا هو اللاهوت الازلى 


0 
54 


الابدى ٠‏ ولكنه يقول ايضا « ا متا » مشيرا بذلك الى وحدة الطمعة 
المر كلة 3 فالحى الح مات ن الاله المتحسد 0 وفال ال رسبولك بولس 
ابضا د لآن إل ('2 نشيه بتعمتة ذاق الموث لاحل كل واحدء+ لاه لاق 
بداك الدئ هن احله الكل 3 ويه الكل زهو أت وأشاء م الى المحد 


بد 88 ب 


ان بيكمل ر سس <الاصهم بالايمان «( عب" :به و ٠١١‏ وإاتدول هنا م 


رف بين اللاهوت والناسوت > بل غزا كلينة الوا "الى "الال تسد 
ذله ٠‏ 

ان عضدة الكفارة المسحية 5-85 على اسداس عقيدة لاهوت المح 
يبحمل قصاص خطة انسان اخر ولا موت اسان محض ان يعطى فداء 


للمسمربه 3 فلو صلب اله ود كان بدا لمأ ١‏ رافقتهم انلمة 7 1 اجبالهم ٠‏ 


ولما انكر سطور تحسد الاله والفداء ١‏ لذى لم ذو اسطة هذا الاله الماعحسد 


ولما ثر سم المجمع الخلةعدونى لاه 00 الداع 3 3 الدى 


اضطر النهود ان يعلقوا 8 الشارع سانا موحها الى اليك 057 
السسز نطى حاء شه « لقد اانا هلا انه كلها 3 يعتمرون 0 5 صاءوا 
الها وأسى سانا 6االملالان وقد صرح المجمع الخلة. لدو اف صذموا 
انسانا لا الها : رجو ان "نرد المنا محامعنا » 

ولو اكاك المأيعة النايا بحنا يكنا بعك فى الخطيئه ا الم 
الغانات الث ن احلها اتمحسد الأمدات الكزية حاكيها لسى فى الننياةء لا 
على ع عير اعظم من سر الاله المتالم ٠ه‏ والمخلص القادر على 5١‏ 
ثىء 5 على الصلب 3 واكم : هدا م دعلهنا ااه الكتاب المقدس و بعد.هة 
عندما يتكلم عن يسوع المسبح المتاا لم على الصلبب > وبهذا يتناول حقائق 
سبأمئة دعلما !ان شرن ل سرج د إعماقة اللدء ١‏ .كوم درهيا.ء لاناعتد”م 


الامور عمسقه حدا حنلى اعحزت القل.فه اللشمر به وهى أسمى فوع ان 


كالب 


ضالها العقل اللمشرى بالادراك . ز مع اننا لا تستطيع ادراكها « فأنا 
مو هنين 5 هاتفين م مار اسحق الانطا كى واثلين 0 ان فخر الك سة 
هو ان الله مات مصلوبا » ٠‏ 

ولنا هى ختام هذا الموضوع كلمه اخرى تنصل به اتصالا ومقا 
وهى دغنى فول الرسول « صار لعنة » هنالك فى الكتاب المقدس قولان 
خاءا مسأو ين لفظا ومعختلسن امعلى 35 الاول 8 وول فو جد 0 الكلمة صر 
حسد| «( والثانى َ فى فول الرسول ولس ) صار لمئه («( وقدذهب بعدن 
زعنة » سر ,بن اأها كتفسيرهم بالكلية ضار ريدأ » هال معذى «ال لياصار 
حسدا «( اى | تحد اللاهوت بالذاس.وت اتحادا أقنوما طميعيا كما هر معنا + 
مان الله السانا قا + وميد إن-صان الله اسبانا بحق .للرسول. بولسن أن 
يقول «صار أهنة » لا «صار الكلية لعئة » لان اللعئه تسشمير في 5و ل اأرسول 
الى أعماق آلام الصليب .٠‏ 

ان ضير وره 2 الكلمة حسيدأ «( هر ممكن لا بصاد طبعة الالهي 
ات سد ان صبر و ره « الكلمة لعنة » اهر عير ممكّن لاانه «صاد 
طبعة الالهى الدى لا يقل « اللعنه » اى الام الصلب ولكن بعد آل 
« صار الكلمة حسدأ « حاز للرسول اك ,بقول « صار لعنة » اذ أصبح 
له طبيعة بشرللة تقبل الالام واللوت على الصلسب ٠‏ 

ان الشميد المسبح لم بصبح «لعنة» تنسب ذس اناه » او جرم اقثر فه « 
او لخر فه نامو سا أو شر بعه بل ضار سك من احلنا لسخلاصنا هن الخطيه 
والموت ٠‏ 


-  ةبالا‎ 


اللعنة فى عرف الناموس قصاص فرضه الله على من يحاوز الوصية 
ويحدف على واضعها » والقصاصات التى فرضت على الحناة كانت كثيرة 
ومختلفة » نوافق انواع الحرائم والذنوب » فبعضها كان رجما وبعضما 
حرا وبعضها قطعا بالسسف ٠‏ 

غير ان اقسبى قصاص كان الموت على الصليب »> ولم يكن صسعنا 
وقاسا فقط بل وذلا وعارا وهوانا ايضا ٠‏ لقد أجاد ششرون الخطيب 
اثرومانى فى تعبيره عن نظرة العالم انذاك الى الصلبب > وما فيها من 
الاثيمئزاز :اذ يقول«فلسن المطلوب من الرعايا الروهانبين من!أن تحملوا 
علامة الصلرب على ذواتهم فحسب » بل ومحو ذكره من اغتهم »زاستتصاله 
من مخبلاتهم وابعاد مشاهده عن اعننهم ايضا ٠»‏ 

حقا اننا لا نجد فى العالم ل تجمع بين الاشئزاز والاستقياح 
والكوط فاظن اللتلقع. أغذالك «اكثر امن كسة بالمحملت > اللللماتكاق 
يلعراك ها الحقل من كزباملة المحكوم عليه » وتحر بده مومع كلع حب كله 
بين الناس » مع احتقاره الى اقصى درجات المذلة والاهانة ٠‏ اض-ف الى 
ذلك « اللعنة » التى حكم بها الكتاب المقدس بقوله « ملءون كل من علق 
عل وتحفلة فود الفتينا ان تستتوعب معنى « عار الصلبب » 

0 اراد السيد المح ان يطل « اللعنة » التى حكثم بها 
الناموس: علينا: © لم 'يأحهذ لعنة نبل أصار .لمنة ع فى "لم بياذ الضلين “ابتبل 
طتلل"ذ أنه وتألم ومات حقا ٠‏ لان الاخذ غير الديرورة ٠‏ لذلك م ابقل 
ان المسبح صار خطية بل « حمل خطايانا » اما انه ه صار لعئة » قلا:ه 
تألى وصلب ومات حقا.* قال اشعاء النبى « حقا انه حمل اوجاعنا » 
أما عن الخطة فقول ( كلنا ضللنا والرب اسلمه من انجل خطايانا ) 

ا 


الفصل الرابع 
هووت الال4» اليه 


كان موت السسد الممسح الاله المتحسد طبيعنا » م بانفصال النفس 
عن الحسد كما قال ( ,يا ابناه فى ,يديك استودع روحى ) سنما لاهوته 
لم يفارق لحظة واحدة لا نفسه ولا حسده فكان مع النفسى في الهاوية » 
ومع الحسد على الصلس وفى القبر وذلك وققا للاتحاد المحكم الدائمي 
الذى لا بعتريه انفكاك ولا انفصال بأى شكل من الاشكال وقد أيد 
الرى نفسسه ان لاهوته لم يقارقه بقوله ( تركوان وحدى »> ولكن لست 
و لان الآن ب ) بو 5 م كيان الأياك التى كير اها فى 
الفصل السابق كلها ؤيد هذه الحققة ٠‏ قال مار اسحق الانطاكى 
( محروم من .يفصل اللاهوت عن الناسوت © واحدة هى طبعه الابن 
الوحيد > افنوم واحد مر كب بدون انغمير » ومن لا بعترف هكذا فهو 
غير مفدى بدم الله ) وقال مار .يعقوب السروجى ( ان الذى ارسلله الآب 
هو ذانه ولد من العذراء » وتألم وصلب على الخشبة ومات ) ونضاف 
الى ذلك فول الرسول بواس ابضا ( ان الله كان فى المنسح مصالدا 
العالم لنفمه ) فالذسبحة لم تكن الانسان فى المسيح مراضما الله » بل الله 
7 اسح مصالحا الانسان ٠‏ اما الكلمة او الصرذة التى اطلقها من 
على الصليب وسجلها متى ومرقس ( الهى الهى اذا نر كتنى ) فلم يكن 


اقرارا بانفصال اللاهوت عن الداسويت سل دي حضقه لاهوتسة برى 


5 1 


تصمنت معان عميقه جدا ‏ لاخصها اللاهوتءون الكار بنقطنين اساسمتين 
همااولا : لكى شيعا ان المتألم هو الأثذوم الثانى (الابن) وحده ,اعتماره 
الاله المتجسد ٠‏ اما الاقنومان الاخران الاب والروح القدس فلم يذووا 
الموت ٠‏ ثانا : بما انه ولد واعتمد وجاع واكلو شرب ولألم وص للب 
ومات ه وكل ذلك كان من اجلنا نحن البشر كذلك كان بالماية عنا 
كل ما حدث له غلى الضلين » اى انه عطشى وتألم وصرخ ( الهى |! 
در لكل )من أخنا بحن الذين كأن عدا بر كا الله ا 0000000 
ؤكانت خطايانا قد صارت فاصلا بمئنا وبمنه قلنا 10 تالمتستح 5 لمن حهة 
طريعيا كموت البشر تم بانفصال النفس عن الحسد » ومن جهة اخرى 
مختلفا عن موت الشير بالامور التاللة : 
اولا : ان اللشسر عندما يموتون تنفصل انفسهم عن اجدس ادهم . 
فى الاحسادهنتة :لا حبق فيها:ولا جراك *. اما الاله 'المتحسد “لسك 
بموته خما لا بحياة النفس ‏ لا نالنفس انفصلت عنه . إل يحسباة 
اللاقوت الى م يفارقه اذ كان حالا فى جميغ اعضاء ذلك الجسم 
الأثنت يؤثر فيه » كما كانت النفس تؤثر فبه قبلا + كان ( ميا وحيا ) 
( منتا ) نظرا الى انفضال النفس عن الحسد ( وحما ) نظرا الى اللاهوت 
الدى ام يفارقه قط والذى كان يمنحه ما كانت تمنحه النفس بصورة 
لا نستطيع ادراكها ٠‏ وهذا ما غناة بقوله بلسنان يؤحنا الرائى « انا هو 
الاول والآخر الحى وكنت ميا 4 وها انا حى الى اسند « الأبسحعدين »© 
قعل اليه 


ع + #ة سس 


ثانا : ان الحسد الشرى بعد انفصال النفس عنه حل ويفس_د 
فى القر » غير أن جسد المسح لم يفسد اذ قام من القبر بعد ثملامة ايام 
أنماما للنبوة القائلة « لم تدع نسك اى برى فسادا ولم ترك نفى فى 
الهاوية » 

"الثا : الشمر ,بموتون رعما عنهم اما اليد المسسح فقد مات يارادنه 
كما قال « يا ابتاه فى ,بدريك استودع روحى » وقال ايضا عن نشسه 
« لى سلطان ان الخذها ولى سلطان ان أضعها » وقد كان له المحد 
يتوقع هذه اللأساة العظمى منذ انشاء العالم كما صرح بطرس الرسول 
«ان يسوع أخذ مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق ١٠١‏ ع #: 
سج . لذا لم يكم يناف الموت او يستقى الردئ لاثة انما جاء لبتألسم 


ويصلب ويموت كقوله ,غ0 لهذا ولدت » بو ال : /0” ٠‏ 


( انتهى ) 


ل 
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